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مد صری 
الا تر سی د كتورآه الدولة فى الآداب مع شرف من جامعة we yb‏ 


آ ست د التار  span’‏ ب بغ «مة الصر ay‏ 


| الضعة الأولى | 


PU راکتبا لص‎ ae 


yarn 


على ماهر باشا وزير المعارف العمومية» أهدى BE‏ 


a 


الاب الأول : تمهيد + 

حك الرومان ۰ حك العرب . الماليك - Stall will‏ ۰ ال الفرفسية 
اباب GOI‏ : محمد على . 

Pe eee: eit Sage Gli, “age. دغل تومه‎ 44 

AS eer الاصلاحات الداخلية‎ fr) 

ve tee Hh سياسة مد عن‎ (rv) 
۰ الياب الشالت 3- خلفا» همد على‎ 

عامن الأول . مد سعيد EL‏ اين vee cee cee‏ 
الاب الو بسع : dele!‏ ۰ 

(۱) الخطة المالية والسياسية وأسباب التدخل الأورو ف ... 

(۳) الأعمال العامة 

(۴) النيضة العمرائية والسياسة cee cee‏ م ل عي ملم ام 


1 


3 فهرس 
الباب انلاس : وفیق ۰ 
olde )۱(‏ الثورة 
(۲) ااس‌ورة العرابية . 
الباب السادس : 


مصرق عهد الاحتسلال ... ... 


اعتاد الكديرون أن لا ينظروا الى Eo”‏ “ نظرة اعتبار Oly‏ 
لا يقدروا مهمة COB‏ الدقيقة حق قدرها متوهین » والناس أعداء 
ما جهلوا » ان عمله past‏ ی نقل اسلوادت وسردهاء ولعل gb‏ عذرا 
oY‏ معظم الکتب » إن لم تك نكلهاء التى ظهرت بالعربية فى تارج 
مصر الحديث خلو هن روح البحث العلمى . 

وإذا كان Ev‏ علما بالغاية إلى ير الا » وهی الاهتداء ال 
الحقيقةء و بوسائل البحث الى يريد الوصول بها الى هذه الغايةء فهو 
ولا ریب فر cle‏ الى al‏ طويلة وذوق سلم ستمد منهما 
المؤرّخ قدرة الصور الاس ف تمثيل الوقائع ميلا رائعا يببرك 
حقیفته و حاله . 


To: weew.al-mostafa.com 


ee A‏ مه 


ولا كانت حقائق التار یج المصرى لا تزال مشوشة فى الأذهان 
أو مجهولة » خصوصا وان الکتب ape!‏ لا تنظر الى اطوادت 
المصرية إلا من ناحية واحدة > رأبنا أرس فى عقا أمانة يجب 
أن نود ٠‏ 

وقد أو حزنا هذا SRI‏ حت کون سمل المتناول بين طلاب 
dal‏ وعامة Lill‏ وخاصتهم عل السواء » وها تحن آولاء نذ کر هم 
TT‏ رئ آذ val‏ أل جهدا فى حقيق الغرض الذی رسعناه 
clu‏ ونرجو أن تكون قد وفقتا بعض التوفيق مه 


مصادر تارج مصر cust)‏ 


١ 
المصادر العرييسة‎ 
: مكحن الرجوع الما‎ Gil المصادر‎ al لا رید أن نذ ک الا‎ 


مذ کات AE‏ عبده ا هذه المذكرات القیمة ذ تنشر الى اليوم » وهی من 
آدق ها كتب عن الثورة اهرابية pels‏ » ولکنبا غير كاملة OY‏ النسحة اللاطبة الى اطلعنا 
علا t Bee‏ 4 ۱ صفحة :و يقف ذ کر الحوادث عند وزارة ر یف الأولى ق‌عهداللورة . 

وقد كتبت هذه الذ کات بناء على طاب abl‏ یوی عباس > وصدرت مر يضة شر 
جاء فا : " مولاى » هذا مقام الذا ك لمعك العارف بقدر منتك » أمراق أرب 
کب عا شبدت وما معت > وما عدت وما اعتةدت Dal ght‏ العرابية من عهد نثأتها 
الى Sale‏ مع بيان أسبابها و إسناد الأعال الى ار بابها ... عل بعوامل هذه الفتنة يقرو 
البعة Set‏ على من اقترفها و یری هلها من ری ہوا ٤‏ وقد كان الساعى ف تسکینبا عاق 
التراب فى وجهها وقوف عل أسرار هذه النازلة day‏ بالعقل الرشيد عن el‏ بطواص 
ليست لطا سراثر وصور اما تتكشف عن moet hy‏ 

ومن al‏ أقسام هذه الذ كرات القسم الذى شرح فيه د عيده أسباب الثورة 
البعيدة فى عصر اسماعيل . 

حقائق الأخبار عن دول البحار ‏ وضمه المرالاى اساعیل سرهتك ناظر 
المدارس At‏ & ( المرحوم أسماعيل باشا سرهنك ) سنة 6 ۱۳۱ ه > مطبعة بولاق ٠‏ 
cara‏ مصر ف از الثانى من هذا الکاب الذى يقال ان Lele lege Al‏ بك رأفت 

شرك ف تأليفه . 


۱ الصادر 


عجاب الآثار ى eal‏ والأخبار ‏ تاليف الشيح عد الرحن ابيرق . 

pal pas‏ بن اليف حلیل القاش : و يقع ف سمة أجراء ولعل اها 
اء الأول ء وهو نادر الوحود > ويه يعاول از کات ائات آن المصر يسن 
فى سه ١ ۸۸ ١‏ کانوا ير دوت العلمرة - 

۰ عمد مود‎ Si تاريخ مصر — لف وت لت ورصربت‎ Gis 

تارج As‏ عل بت لفت الأستاد مد رمعت ۰ 

الوطرے (۱۸۷۸- ۱۸۷۹) #موعة من السة او من جريدة 
الوض الى طهرت ق أواخر حكم cic!‏ ٭ ولا توجد ی دار الكتب ولا ق المكاتب العامة 
ولا فىادارات الصحف الخموعة الأولى دن أنة dee‏ مياسية کات تصدر فى ذلك العصر. 

المصادر الفرنسية والاتجليزية 

بو ید مصادر رمية » ومصادر شبه Ac)‏ ومصادر غير duct)‏ ۱ 

"ما المصادر الرسمية قد شرت مس امالات dey‏ كشرة فى tle‏ أجراء من الاب 
الأزرق الاجلیزی والکاب الأصفر المرنسوی خاصة بالمسآلة المصرية » و يمكن الوقوف 
منها على Slim‏ کشبرة صرحة أو ہیں ايا السطور . 

المصادر الشبه رسمة ‏ نر يد بالمصادر الشبه رسمية الصحف الى تنطق بلسان 
اشترا كا فعليا أو أمكنهم الوقوف على دخائلها بفصل الوظيمة الى كانوا يشغلوتها » 


مصادر شيه رمعية 


Rivers Wilson, —(€hapters of my official life. London. 
Arnold ۰ 


Lord Cromer.— Modern Muy pt. 

Lord Cromer.— Abbas ۰ 

Milnor (A). - Itnuland in Maypt. 2, 

Bhint (W.S.).— Secret History of the English oceupR= 
tion of Egypt. 

Baron des Michels.-~ Sous enir de Carri¢re( L855-— 1886). 
Paris, ۱۱۱۸۱۱, ۰ 

Freycinet (De)... ما‎ Question خر‎ pie, HUD. 

Freycinet (De). -~ Souvenirs رس و‎ 


Chaillé-Long. — Lo Buy pte et les Provinces perdites, 18109 


مصادر غير Aly)‏ 

Emile Bourgeoi-.— Maanel de Polithyue KBirangére, en 
BV. (veir Egypte), 

Merraan (2). — Li’ Byeypte contemporaine de Méheémet- 
Ali û Said Pacha (1840—1857). 

Histoire Financi¢re de P Beypte depuis Said Pacha jus- 
que & ۱۵ par JC. Gb Claudy). 

Mae Coan (-b.) — Egypt ander Ismail, 1589. 

Sevmour Keay — Spoiling the Egyptians. London. 
Isso, 


۱ الصادر 


Rothstein (Th. — Egypt's ruin. Financial and admi- 
nistrative record. London, ۰ 

Broadley, — How we defended Arabi and his friends, 
ss. 


Malortie CK. Von), — Pevpt s native rulers aid foreign 
interference, ۰ 


Khedives and Pashus, by one who knews them well. 
Lomien, TIRSE. (Moberly Boll}. 


Doenments et extruits de dournaux Relatifs aux affaires 
ل لسن إل‎ Pris, ESS. 


Samuel Baker. — The Eeyptian tJuestion. London, 


1884, 
Farman (E). —- او‎ and its betrayal, ۰ 
Nin Glohn). — Arabi -Pacha, 1884 (en francais). 
Dicey (FE). — The story of the Khedivate, 1802. 


Sabrv (M).-- La Genése de PEsxprit National Egyptien 
(1863—15S82) Paris, 121. 


Collection du Times. 


Collection du Prozrés Egyptien du 11 juillet TRUS au 
14 Mai NTU, 4 Ia Bibliotheque du Caire. 


الب الأول 


مهد 


> الرومان ۰ حج العرب ۰ IGF‏ 5 الفتح Slee!‏ 
الخ_لة الفرشسية 


¢ 


ان مصر الحديئة ریا من اختلافها عن مصر القدعة ف العوائد 
واللغة والدين الموروثة عن العرب تربطها بالأولى رابطة القوهية » 
ولئن ققدت استقلا طا فى بعض عصورها فقد حافظت عل مقوّمات 
شخصلتها الى تكوّنت فى عصر الأسرة الأولى الطيبية سنة ۵۸7۷ قبل 
الملاد وكادت تودى نبا امن See‏ سنة ۵۶۲ حين tl‏ علما 
الفرس» ولكنها قاومت حتى دهمها اليونان والرومان (۳۳۳ ق ۰ م) 
فعملوا على قتل روح المقاومة ومظاهى استقلاغا . 

١ 

حم الرومابت كانت مصرق عهد الرومان فىعداد 

ولايات الأمبراطور الشخصية النى تخضم لسلطته وكانت مزرعة له 


a 15‏ الرومان 


wiles‏ غلال روما فاغعصرت الثروة فی‌آددی طائفة قليلة منالمصريين» 
ووقع الأكثرون فى روس ”وقد شا عن هذا البؤس أن المصريين 
أصبحوا لا يعنون بشؤون حكومتهم أو بالتغييرات التى تحدث فيا وقد 
ادت هنتهم ول تسد تحفزهاأقل رخبة فا شتراك فى حكومة الدولة 


4¥) 


أو الكنسة >» ۰ 

وما زال القساوسة حفظة التقاليد المصرية القدمة wl ge‏ 
تیودوز مهو all‏ القدم و إغلاق المعايد (ومم م س vey‏ قبل 
اطجرة) فقذى على البقية الباقية من مصر الفراعنة 0 

واعتنق بعض Cm pak!‏ المسيحية فسموا قبطاء وظلت البحة 
دين الدولة pall‏ به ۹ سنة VAL)‏ — عم ) ٠‏ آما wall‏ 
القديمة فقد تلاشت ف الواقع اذ تغير شكلها تقلیدا لليونانية على AA‏ 
ترك الحروف أطير وغليفية 8 لم تكن We‏ الأداء وكانت صورها 
تذ كر المسيحيين بعصور الوثنية . 

ولقد كان عصر المسيحية فى الشرق مملوء! با حروب المدنية » وضروب 
الاضطهاد الدیی» والتنازع المذهبى » والفسوق» والاستمتار» والأخلاق 
الساقطة الما خوذة عن Abie‏ . 


)1( جرافتون ملن el”:‏ الررمافی؟* VASA‏ 


حك العسرب \o‏ 


۲ 

حم العرب ‏ ف ذلك العصر ظهر عد ف العالم 
مل دینا جديدا فا کان من مصر وقد سمت نير بيزنطة وما صحبه دن 
عراك مستمرّ بين شيعة الأقباط وشيعة اليونان إلا أن دعت العرب 
الهاء وكانوا استولوا على قسم من sou‏ الشامء فافتتحها هرو بنالعاص 
سنة م م . 

وقد اشتهر العرب ف SL‏ بحسن الادارة » وازالة tS‏ من 
الضرائب ca fh!‏ وتوفير أسياب الأمن والرفاهية (SOW‏ فاعتنق 
ATT‏ المصريين الاسلام حتى جاء الوليد ف آحر العصر الأول من الهجرة 
فأصدر قانونا حرم به اللغة اليونانية فى جميع lel‏ الدولة » وصارت 
لغة المصريين منذلك الوقت لغة العرب ٠‏ 


والى ذلك العصرترجع مصر الحديثة العر بية بدینها » ولسانها » 
ol‏ . على أن الشعب ظل مصريا فى صميمه OY‏ المرب الذين 
نزلوا مصر لم يرب عددهم على المائة ألف . وهذه الدفعة انفارجية 
كانت ولا رب أكبر خطر یهد كانه مذ تطرّق اليه الاخحلال > 
ولكن الكقلة القومية بقيت محتفظة بوحدتها . 


۱4 الاك 


على أنه لايفوتنا أن العرب جعلوا ‏ كبر همهم فيا بعد الاحتفاظ 
جولایتهم الحديدة » فكان حكام الاسلام ghey‏ الما قۆادا وعسكا 
لحراستهاء وکانوا یکشون من تغيير الوالی خوفا من أن بدعوه طول 
clash‏ والمتع بالسلطة الى أغتصاها و شهار استقلاله ۰ 

ومن جهة آلحرى كانت كثرة انملافات الدينية» وتعاقب الأسر 
اختلفة فى حكومة الاسلام من شألها انقشار الحروب الداخلية فق مصرء 
وفساد الادارة وسشبط الفوضى والتقلبات اتمه ۰ وقد انتقلت 
حكومتها الى & أمية aye)‏ م) » فالعباسیین (۷۵۰ م) » فالطولونيين 
هو الذى اشن مدتة القاهة ( ۹۷۰ (e‏ 85 
استائروا بالاهس (۱۱۷۱ م) وهم الذين أتوا بافاليك الى مصر . 

۳ 
حم المأليك ‏ ویرجع أصل HULA‏ غارات 

چنکیزخان» وهم شبان من الشركس وغيرهم أسرهم التتر فی غزواتهم » 
واتخذوه عبيدا لم وكانوا يديعونهم فى أسواق النخاسة بأسياء فاشترى 
اليو بیون‌منهم» . ۱۲,۰ حوالى سنة .0# ١م‏ واتحذوا منهم حرسا لم ٠‏ 


امالك ۷ 


وما لبثت قوة الماليك أن اتسعت وازداد نفوذهم فقتلوا الملك العظم ۱ 
توران شاه (۱۲۹ — .هم !) ابن اللك الصا آیوب» وهو PT‏ 
سلاطین هذه الدولة . 

ثم انقضت فترة (۱۳۵۰ — .5" () Ws ES‏ الأو پوت 
GULL,‏ على الملك حى جاء یرس البندقداری(حامل البندقیة) 
أحد العبيد االيك الذين اشتراهم الملك الصا وقتلوا غيله ابنه توران» 
فأعلن شسه ملكا على مصر > ل سلاطین GUC‏ البحر بة 
۱۲۹۰۸ — ۱۲۷۷) ۰ 

وکان الظاهى من أ كبر ملولك هذه الأسرة وأعظمهم جاها وقوّة) 
وهو الذى جعل مصر س5 العام الاسلامى باحياثه انللافة العباسية 
بعد اندثارها على أثر دخول هولا كو بغداد . 

de‏ بيبرس أن عبد القامم aed‏ يدعى انه ابن الظاهى الخليفة 
العباسی فاعترف له بحقه فى الخلافة وأنزله مصر فاستقرت انللافةفها» 
م ما لبت الخحليفة الحديد « المنتصر بالله » أن منح بيبرس لقب 
« سلطان » وأرسل اليه كالمتبع رسالة ببين له فيها واجباته . 


والواقع أرف pes‏ فى عهد الماليك كانت خاضمة اسما ela‏ 


زفق 


و عکن القول أرر الحلافة قد أضاعت هيبتها مذ سن العباسيون 
لأنفسهم » وتبعهم الماطمیون فى ذلك » سنة استدعاء قبائل الترکان 
الممجية وغيرها للاستعانة بها فى المحافظة على ملك كانت هی Sal‏ 
الطامعين فيه . 
وكان الماليك قسمين CA?‏ البحرية “ وهم هم الذين حكوا 
ریس 00 ۰ — ۱۳۸۲ سايم من الترك 
والمغول الذي كان 00 الملك الصا أيوب بحزيرة الروضة 
بالنیل » ,» الحماليك البرجية “ وهم الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا 
الأبراج بالقلعة أو فى نوای المدينة. وكان معظمهم من ابلرا کسة 


۰ )۱۵۱۷ — ۱۳۸۲( 


كانت الحكومة على جانب من sgall‏ واساطان تهیمن عل بلاد 
التو ية والشام » وکانت على جانب من الثروة » قبل اكتشاف رأس 
الرجاء الصا سنة۹۸ ۱ سبب الضمرائب والکوس الى كان يفرضها 
امماليك عل التجارة المازة بالبحر الأحر والسو يس فى طريقها بين 
الشرق وجنوة والبندقية فى البحر الأبيض ٠‏ 

على أن حم الماليك فى جموعه كان Re‏ فوضى ودسائس > وفتن 
داخاية » منقسمین شيعا وأحزابا بنتسبون إلى قوادهم وسلاطینهم > 


44 


الممابسك 


منهم اللأشرفيون والظاه يون والودونت وکانوا فى نزاع ومعارلك 
مستمورّة بصدد كل تولية جديدة وق کل آونة . 

ودشبه حکهم من كل الوجوه حك القوّاد فى آنم الدولة الرومانية 
حين استبد اند بالأهس ونحرجوا على کل نظام عزلون و يولون طمعا 
فى غنشمة أومال . 

وکانت إدارتهم لا تعیی ere‏ ولا ضرع » ففشی الهل > 
وذهب امن > ووقست سرک العسران : حدث فى عهد بارسبای 
(اللك الأشرف ) سنة ۱۲۲ تعداد ستدل منه على أن عدد الدان 
والقرى فى القطر المصرى نقص الى ۲۱۷۰ وكان ف القرث الرایع ae‏ 
۱۰۰ وهذا أبلغ دلیل على سوء الادارة فى age‏ الماك . 

اسعزت هده الال فى Age‏ الحم (A4۸ — 101۷) ok‏ 
الذى اشترك فيه الحاليك اشترا کا فعلیا» فامتسفذت القرون الوسطى 
فى مصراغاية انحر القرن الثامن عشر . 

3 

الفتح les‏ شت صارت مصر ولاية عثانية فى عصر سلم 
الفاح (۱۵۱۷ م) وكان غرض الراك الاحتفاظ سلطاتهم 6 بغروا 
على مج العرب 3 تغيير الولاة 4 والتفرقة ان الحكام وحال ذلك دون 


۳۰ الفح sl‏ 
قیام حکومة قو بة ثابتة تعنى بصا البلاد والرعية ء وکانت کل أعال 
الوالى لا نتعذى إرها قالمصريين بالضرائب »و جمعالمال بكل وسيلة. 

وكان للأتراك وال (باشا ) على مصر ترسله الأستانة > وكانت له 
فى الظاهى الکمة العلياء وكان يجانيه قان ند ترک وجيش عتل » وکانت 
الولاية مقسمة الى أربعة وعشرین إقايا جح کل اقلم مهسأ سنجق 
من البكوات المانيك . 

على أن هذا الیش القوى مالبت أن فسدت دخیاته : واضحلت 
سلطة الأتراك فى مصر: وعادت الكامة للمايك » ولک آخلاقهم 
ا نحطت الى أسفل cso‏ فکانت a ale‏ نهم کا ,تقول ۶ فولنى» 
المستشرق الفردى ” سلسلة من dle‏ القتل والغدر والمؤاصات 
Lally‏ قد انقطعت بين بعضمم وبعض © انقطعت ینم وبين 
سائرالناس آسباب المحبة والعطف» وصلات القرابة والرحم» فراحوا 
يتورطون فى حمأة الرذيلة »و یدمنون معاقرة اللمر» و سترسلون فى جماح 
الفسقء وکان النظام قد انتفی من صفوفهم والطاعة قد ذهبت من 
قلوبهمء ول يبق فى أنفسهم شىء من "لك الروح LT‏ بية الى كانت 
آغلب الحصال علهم ... وكانت بيوت البكوات من الماليك قد 
أصبحت مواخير من القذارة والدعارة» بعد أن كانت ف الماضى 
مثالا للنزاهة والتقشف » وعنوانا لابساطة والرهد © . 


وكانوا حیعا إلا القليل ees oat‏ أسة ال د 
فى الطريق > ان أحدم كان أكبر أمانيه أن عوت على فراشه . 

وقد حل الحدب ف البلاد oN‏ أخصب البقاع فلوات جرداء» 
وشلت حركة التجارة» والزراعة» والصناءة » وهی حال يؤول الها كل 
ob‏ زراعی بوجه خاص لا توجد فيه حكومة شهر على ables‏ > 
ون LL wt‏ بانشاء الترع والمسور والقناطرء وتمهدها . 
وقد صدق ابلیون فى قوله * ان الادارة المسنة فى مصر تکفل Sell‏ 
الغلبة على الصحراء » والادارة المعتلة تکفل للصحراء ااغلبة عل 
ان 

وکان الغعب ق آنسی حال مر اهل والشقاء» ف HS‏ 
ماضیه add‏ وما خلف من آثار» واتقطع ما ينه و بين العالم انفارحی» 
وانصرف الى العرافة > والتنجم > والسحر »> وانلرافات ‏ والبطالة > 
وکان کا يقول شارلس می ” برزح تحت کلا كل Mall‏ والاستعباد > 
لا يأمن أحد على آملا که» إلا السناجق وحملة الشرع» وليس لأحد 
حق فى الوراثة » بل االحكومة هى المالكة لكل ثىء»وكانوا لال حون 
للفلاح إلا عسكة الرمق و بلغة العيش ... وكانحديث الوم فىأسواقهم 
انر بةء وحاناتهم التپدمة» لا دور إلا حول ما حل بالبلاد من الفتن 
الداخلية» وما يشن تحت أعبائه الأهلون من التعس والشقاء : إذ كانت 


ale سج‎ _zall ۳۳ 


الأفراد تطرح أرضا فجلد أو تقسل دون أية محا کة » لا یفلت من 
ذاك شيخ st‏ آم اد ٠‏ وکان الضباط یطوفون الشوارع ليلا bogs‏ 
و رفقتبم زمسة من الأشقياء يلون حقائب جلد بضعون فيها ءا يحزه 
آولئك الشباط السفاحون من الر‌وس أثناء طوافهم » وکانوا لا يرون 
من الضروری لتوقیع عقو بة الاعدام قرام الدليل أو شبه الدثیل على 
حرام الهم واعا يكتفون فى اثبات إحرامه le‏ قد يكون فى حيازته من 
الثراء أو الغنى ... لذلك لم يرالأغنياء وسيلة الاحتفاظ با لديم من 
الال إلا بالتظاهى بالفاقة والتریة “ . 

والواقع أن ترکا ما كان يعنيبا أن تسود الوحدة والنظام فى مصر 
أو فى أية ولاية من ولاءاتها » وکان ضعفها لك الأطاع فى الداخل 
وانلارج»ولا ريب أن كثرة التغييرات الى حدثت فى الحمكومة كانت 
من‌الموامل التى دفست امیش ف القرن السایع عشر الى العيث بالنظام 
وقتل الولاة : فى سنة ۽ ٠٠١‏ قتل ابراهم باشا الوالى وعلفت رأسه على 
باب زويلة » وصار اليش يطالب السکان SOUL‏ غصيا ففقد الولاة 
هيبتهم فى أعين المصريين ۰ 

وف القرن الثام عش ركان البکوات » وخصوصا زعيمهم 
شيخ البلد» أقوى نفوذا من الولاة يثورون عليهم ويحصرون فى pred‏ 
حكومة البلاد الفعاية . 


الفح العهانى ۳۳ 


وكان شيخ البلد على بك الكبير يعمل على فصل مصر من الدولة 
وتأسيس SE‏ مستقلة Aske cand‏ عشر هن أصدقائه بكوات » منهم 
ابراهیم » ومراد» bats‏ الذهب» وأعان استقلاله فى سنة ۱۷۷۱ 
وطرد الوالى Stall‏ من مصر . 

اجتپد بعد ذلك فى الفضاء على الفوضی واصلاح القضاء 
والمالية » وارسل زوج ابنته « أبو الذهب » لقمع اشوارة بيس 
اصوان وأسیوط » وأرسل ۲۰۰۰۰ مقاتل لفتح المن » وقوة رى 
من ۸۰۰۰ جندی بقيادة أحد able‏ امماعیل بك لاحتلال شاطین 
البحر الأحمر الشرق » وقوة أتحرى بقيادة حسن بك لاحتلال جدة فلم 
تمضى ستة أشهر حتى وقع معظم شبه جزيرة العرب فى قبضة على يك» 
وأعلنه شر يف مك سلطان مصر وخاقان البحرين 6 وضربت العملة 
4h‏ . 

وق السسنة عينها أرسل « أبو الذهب » ومعه ۳۰۰۰۰ مقاتل 
لفتح الشام» وبعث بمندوبين للفاوضة مع البندقية وروسا فى عقد 
محالفات مع مصر - 

ولكن « أبو الذهب » حين وصل فى فتحه الى دمشق تفاوض 
سرا مع الباب العالى » وتعاهد معه على الغدر بعلى بك و بسط التقوذ 
العثانى عل مصر من جديد» فا لبت أن عاد يحيشه إلى مصر(۱۷۷۳) 


ned yall الك‎ vi 


واحتل الصعيد ثم سار الى القاهسه فهرب على بك الى عكاء ونزله 
ضيفا على والمهاء ولكن المنية عاجلته وصارت مصر بعده Wh!‏ عهانية 
يحكها أبو الذهب بصفته « شيخ البلد ۰6 

وقد وجد بونابرت عند دخوله مصر (۱۷۹۸) حكومة aS‏ 
مؤلفسة من ابراهم يك وراد بك وأخذ شان ICA‏ يتضاءل حتى 
قضى AF‏ على عل البقية الباقية . 

° 

املة الفرنسية فى سنة م ۷۹ و جاءت WA‏ الفرنسية 
الى مصرء وكارت الغرض الأول منهاء جا قال بونابرت ”رضخ شوكة 
الاجليزنى الشرقء إذ لا طريق غير وادى النيل تیش الذى ble‏ به 
آداء هذه المهمة اللخطيرة » وتغيير عرى الحوال فى اطند» وکان لا بد 
فى اصاية هذا الغرض من حلول مصر محل سان دومنج وبحزرالأنتاس> 
والتوفيق بين حرية العناصر السوداء Plas‏ صناعاتنا »> وكان بدهیا أن 
يفضى الاستيلاء على مصر الى ضياع بحيع المستعمرات الانجليزية 
فى آم‌یکا واهند» وانه متی آصبح الفرنسیون آععاب الكامة العليا 
فى Gl‏ ایطالیا » وحزيرة كرفو » و حزيرة ملطة » والاس‌کندر 64 
صار البحر الأبيض التوسط لا عالة يحيرة فرنسية “ . 


(۱) بعض هذه العلومات منقول من داثرة المعارف ابر بطانية . 


الملة الفرنسية ro‏ 


ومهما كان من الأس فان بونابرت هو أوّل من لفت انجلترا الى. 
أهمية م کر مصر GALI‏ فى مفترق الطرق العالية» و بالتالى الى أهميتها. 
السياسية» والتجارية» والحربية . 
وهذه الملة أساس التنافس الشديد الذى قامت عليه السياسة. 
الانجليزية الفرنسية فى مصر فى القرن الاضی . 
جاء بوابرت الى مصر فى أقل adn‏ سنة ۱۸۹۸ واستولى على. 
القاهرة على أثر انتصاره على جيوش امماليك فى واقعة ela‏ الشهيرة 
(۲۱ يوليه)» ولكن انجلترا تعقبت بونایرت» فلم تمض إلا أيام قلائل 
حت تمكن نلسن من القضاء على الدوتغة الفرنسية فى أبى قس فكانت 
ضربة قاضية لطامع بونابرت السياسية فى الشرق والبحر الأبيض ٠‏ 
قال نابليون فى مذ کراته : ” لقد كان EYAL‏ فى واقعة أبى قير تأثير 
کر فى شؤون مصر بل فى شؤون المالمكله » فانه لو قسذرت النجاة 
الدوتفة الفرنسية ولم بدرکها ما أصابها CL‏ لقيت att‏ على الشام 
عقبة فى طريقها بل لتوافرت الوسائل لنقل مدافع shad!‏ الى ماوراء 
الصحراء » ولا وقفت اللحيوش الفرفسية عند أسوار عكاءء أما وقد 
دمت تلك الدونغة وحی رممها فقد أقدم Ol yall‏ (الحكومةالعثانية). 
على محاربة فردس) » نفسر جيشنا بذلك سندا قو ياء وحالت SAN‏ 


vy‏ الل الفردسية 


فى مصر الى نقيضها ٠‏ وانقبض الرجاء فى التوسل gly‏ اخملة الى sob‏ 
شوكة فرئسا وساطائم! فى الغرب “ 

انقطعت المواصلات بين الیش gi ill‏ الحتل و بين فرئسا وقد 
تمكن القائ د كليير فى أثناء ذلك من دحرجيش الأتراك فى عبن شس 
ومطاردة فلوله فى الشام فثارت القاهسة ونحرب المرفسيون كثيرا من 
أحائها وأمعنوا فى أهلها القتل» وما كاد كليبر ile‏ مع مراد بك 
و بوطد السام حت قتله ae‏ سایان الى فاضطرب ol‏ الفرفسيين 
بعده » واوا الى الرحيل ( أ كتو بر سنة ۱۸۰۱) . 

Qt) ECs‏ — وقد كان هذه الحملة الأثر الأول فىتكوين 
صر ا ديثة اذ gad‏ الفرفسيون عل زهرة الفرسان الماليك» فكن ذلك 
د على فیا بعد من القضاء عام » خصوصا وأنااسلطان نفسه كانيريد 
التخلص من نفوذهم فأصدر فى هذه الآونة قرارا بمنعاستجلاب امماليك 
الى مصر KEY Ge‏ زعماژهم من‌تجدید قواتهم التى آنبکتها المعارك . 

ولار ب أن وفود طائفة من العلماء الى مصر للتنقيب عن آثارها 
.والوقوف على أسرار طبیعتم! احهولة قد أيقظ ف ce pall‏ روحا جديدة» 
۰ فقد كان حملة العلم فم dee‏ الشرع » وکانوا بتوهمون آنهم حیطون 
بالعلوم كافة Cas‏ رآوا "الفنکین» وأهل العرفة والعلوم ارياضية 


الم لة أغرليمة V۷‏ 


كاطندسة واهيأة والنقوشات والرسومات » والصور ین ء والکتبة» 
والحساب» والمذشئين”“ ورأوا الکتبةابلددة الى Lalit‏ الفرفسيون» 
وما حوته من المصنفات » وترحيبهم بكل مر يريد المراجعة من 
cp pall!‏ ”وخصوصا اذا رأوا نسم قابلية أو معرفة أو تطاعا لانظر 
فى العارف؟ و رآوا التجارب العامي2 اللديدة وغير ذلك من ”أمور 
وأحوال وتا کیب غرربية باج منها EU‏ لاسعها عقول ما و رأوا 
الطیعة التى ST‏ ما بونایرت» والصحيفتين اللتس كان يصدرهماء ورأوا 
المصانع والنشات | sale aad‏ من الدهشة وحب الاستطلاع . 

LOT,‏ وبرت دواوين أو مجالس مؤلفة مر کار العلماء» 
والتجارء وممثل الطوائف» ومشایخ الحرف» للنظر فى الشؤون العامة» 
وبذلك كان بونابرت Jat‏ من أدخل Tall‏ النيابى فى مصر . ولا يفوتنا 
أن العلماء BLAM,‏ قد اشتق ساعدهم من ذلك الوقت وكان غم فيا بعد 
أثركبير فى اختیار #د على لولاية مصر و ارغام الدولة على تعيينه 
(سنة ه6.م() ۰ 

وقد عمل الفرنسیون على تحسين العاصة فانشاوا طرقا واسعة 
منتظمة فى المدينة وغی‌سوا SAY‏ على حافتهاء وأرغموا السکان عل 
الاضاءة ليلاء وردموا بركة الأز بكية » وحرموا الدفن_. ف جبانتها 


زفق ue‏ المسيرق ۰ 


۳۲۸ الله الفرةسسية 
فاصدروا منشورا یقفی دفن المونى فى آما كن بعيدة عن المدينة. 
اتباعا لأصول الصحةء وأصلحوا مقياس الروضة ٠‏ 

هذا بعض آعماطم» و عکن القول بصفة عامة أن الشعب ۸ عل 
اليم لأنهم أرهقوه بضرائءهم وم «صانعوه» وكانوا قد دخلوا هذا القطر 
لينقذوه من مظالم اف‌اليك و ينروا فيه لواء العدل . قال بونابيت 
فى منشوره الأول الى أهل مصر من ” طرف الفرنساو ية المبنى على 
أساس الحرية والتسوية» : ”إن ما قدمت الب الا لأخلص Ne‏ 
من بد الظالمين» ومن الآن فصاعدا ” لا بياس أحد منأهالى مصرمن, 
الدخول فى المناصب السامية ومن اكتساب الراتب اإعااية » فالعلماء 
والفضلاء والعقلاء بيهم سيدبرون اللأمور وبذلك يصلح حال الأمة 
كلها وسابقا كان فى الأراضى المصرية المدن العظيمة وانللبان الواسعة. 
والتجر ASL‏ وما آزال كله إلا الظلم والطمع من اماليك* . 

ولا اجتمع الديوان العام ( مجلس القثیل ) الأول على أتردخول. 
الفرنساو بين القاهسة قال من مثلهم فى هذا الدیوان مخاطبا المصريين. 
ما ملخصه : ”ان قطر مصر هو SGM‏ الوحيد وانه أخصب البلاد 
وكان Cle‏ اليه المتاجر من البلاد البعيدة وأن العلوم والصنائع والقراءة. 
AKU,‏ سرفها الناس فى الدنيا أهذت عن أجداد أهل مصر 
الأول » ولكون قطر مصر هذه الصفات طمعت الأم فى تملكه 


تسوت الفرشسسية ۳۹ 


فلك امنا بابل » وملکه الیونانیون» والعرب» والترك OV‏ الا أن 
دولة الترك شدّدت فى ale‏ لگا اذا حصات العرة قطعت عر وقها 
فلذلك لم ةوا بأیدی الناس إلا القدر اليسير » وصار الناس لأجل 
ذلك Cue‏ تحت Cle‏ الدقر وقاية لأنفسهم من سوء ظامهم ثم ان 
طائفة الفرنساو ية بعد ما Pl ge‏ وبعد صيتهم بقيامهم بأمور 
امروب اشتاقت ol‏ لاستخلاص مصر مما هی فيه > وإراحة 
أهايا من تغلب ods‏ الدولة المفعمة جهلا وغباوة“ . 


کل ذلك كان من ale‏ ایتاظ الشعور القوی عند المصربين 
خصوصا ols‏ زمن احتلال ened yall‏ د — (VAs)‏ كان زمن 
معارف من جهة وكان زمن حب وثورة من جهة ألحرى» aR‏ 
من جراء ذلك هة عنيفة فى ايلاد مخضت علها الفكرة الاستقلالية 
ا 


)5( شرت ا+مية الغرأفية حدینا وثائق جديدة كانت فى أوراق وزارة انمار بحية 
الير يطالية تحت عنوان «مصر المستقلة» مشر وع سنة ۰۱۸۰۱ و يقول مسيو جورج 
دوات فى القدمة ان هذه الوثائق تدل على أسب «قكة الاستقلال المصرى الى نشأت 
ف كنف de‏ بونایرت قد أشرق نورها فى نفوس المصر ین فى مستبل القرن التاسع عشر 
فان آحدهروهو Jal‏ يعقوب القیطی قد تصلّی للرجمة عا فى یره م لو ل نصدبه میتة عا del‏ 
(أغسطس ۱۸۰۱) حالت cy‏ و ہیں الدفاع عن قضیته أعام حکومات اورو با ۰ د 


To: weew.al-mostafa.com 


۳۰ المملة الفراست2 

وإلملة الفرنسية هی التى فتحت المسالة المصرية بالنسبة لفرفسا 

واتجلترا ٠‏ وفتحت المسألة الشرقية بالنسبة للدول الكبرى التى كانت 
Ub‏ مصاخ ومطامع فى امبراطورية بى عثان . 


= وتمصيل ذلك أن يعقوب ف بداية الااحتلالالتدق بخدمة العرفسيس الذین «دخلوا مصر 
أصدقاء لوتب al‏ جديدة ء رابة الحرية » Uy‏ وقعت القاحرة ق أيدى الأتراك 
(۲۷ يونيه ۱۸۰۱) عادر يعقوت الدية مع اليش المردى الراحل الى فرنسا وقد نرل 
يصحية القائد بليار فى سفينة lel‏ ولکه مض ف الطر يق فعا ١ ١ ( allele‏ أغسعاس)» 
بعد أن كاشف ر بان السمينة الاتجلر ية مشار یمه الى solar‏ عليها الوثائق ابلحديدة ٠‏ 

بارح يعقوت por‏ على رأس وهد spare‏ مولف من bel‏ القبط وكاست فکرنه الأساسية 
able‏ امجلتر! آلا ى الا OF‏ هده اللتولة ها مصلحة أ كثر من أى دولة أحرى ف تجاح 
مشر وع استقلال مصر : ذلك ol‏ أعجارا تملك ناصية الیحار» وق وسمها أب تمنم فرفسا 
من أحذ مصرء ولكها اذا حاولت هی مسا أن تعرو مصر قستعترضها ف سبيلها أول دولة 
عسك ية فى القارة الأو رو ae‏ (هرضا)» ولا ريب أن استقلال مصر هو الوسيلة اأوحردة 
الى تقف تيار الدولتين المت مستبن وتكفل لانجلترا ف الوقت نفسه > بفضل عجارا اأبحر ية + 
الاستفادة من حاعادت أقالم أغر يقية الواسمة الى تعد مصر laden‏ الطبيعى . 

وقد احتبد الوفد فى تنب کل ما من ale‏ إثارة الشك عند انجلا حی یم تجاح 
المشر وع فعوّل على إحفاء الغرض من سيا حتسه عن فرفسا وايقاء فكرة المفاوضات فى على 
الكهان » ولكن وفاة رئیسه العاجلة فى الطر يق قضت يفأة على مشروع « مفاوعة دول 
آورو باق استقلال مصر » ذلك المشروع الدى كان يرى أعصابه أن مصيره حا ال 
الفشل مالم تو يده انجارا وتعضده . 


شا عد على فى كنف اله الفرئسية وقد فطن الى أ غراضها فعول عل 
حقیقها وتكو بن دولة کری مستقلة فىآسيا وافر بقية تکون‌مصم قاعدتها 

ولد عمد على سنة ۱۷۹۹ عدننة قوله وقد تركه أبوه ابراهيم أغا وهو 
فى الرابعة من عمره » Cbs‏ بلغ آشته التحق بامهادية زمنا ثم اشتغل 
بالتجارة إلى سنة ۰۱۸۰۱ وقد قور الباب العالى وقتكذ ارسال حله زركية 
لطرد الفرفسيين هن poe‏ عساعدة انجلترا فانتظى د على فى القّة الببحرية 
الى اشتركت فى واقعة « Ul‏ قير» ولا ترج الفرشيون مر مصر 
نصب At‏ عل قائدا على آربعة ‏ لاف جندى آلبای فارسله خسمرو باشا 
الوالى العثانى الحدىد الى ااصعید لعاربة الماليك ۰ ولکن ممد على ches‏ 
Le‏ ففكر خسرو فى الغدر به فتحالف مد عل مع Ole‏ البردسی 
زعم امالك وعکن من عل الوالى ( سنة ۱۸۰۳) 5 


۳۲ معد عل 

وف أثناء ذلك كان مد الألفى زعیم ICA‏ التانى قد سافر الى 
Lael‏ فأ كرم الانجليز وفادته وقدّموا له IAS!‏ الغينة ٠‏ وكان غرضهم 
الاستيلاء على سواحل مصر الثهالية فى مقابل تعضيدهم IY‏ وتوطيد 
شوکتم فى مصر . وقد عاد As‏ الألفى وتحصن بالصعيد فعمل عد 
على » على الابقاع aw‏ وبين الردسی . 

ولكن الألبانيين ازدادت حأتهم ٠‏ وکان جمد على یعضدهم io‏ 
فأخذوا بطالبون المرد ی بدأ تحرص تباتهم فلم يكن منه إلا أن فرض الضرائب 
الفادحة على سكان القاهرة فتاروا عليه والحأوه الى المرب ٤(‏ ۱۸۰) ۰ 

خلا aad gli‏ على فى القاهر: فامل ate‏ دهاؤه وحسن سياسته 
أن بتظاهس بعدم الحرى وراء مصاحة خاصة فنصح eld‏ والمشايخ 
تنصيب خورشيد LAL‏ محافظ الاسكندرية وال pple‏ وفعلا تم ذلك 
ولكن الوالى الحديد لما ری چند مد عل الألبانيين خاف عل نفوذه 
فاستقدم جندا من المغار بة (الدلاة) أساءوا معاملة الأهالى وأوسعوهم 
Ly‏ وقتلا فازداد المصريون کراهية للوال . 

وكان الباب العالى فى هذه الفترة قد عين ممد عل والا على dhe‏ 
.ولكن #دا استغل الظروف وحرّض الند على مطالية الوالى بالعلوفة 
وتحالف مع المشايجح والعاماء وكانوا قد سموا هذه الفوضى قاصروا 
خورشيد فى القلمة IAT,‏ على الباب العالى بتولية جد على فصدر 
.الفرمان بولايته )4 يوليه سنة ۱۸۰۵) ٠‏ 


۳۳ عل‎ WF 


ولا رب أن هذه التولة ee TT‏ الجر 
الول فى أساس الدستور الصری الحديد فقد كان الماليك دعاة الفوضى 
ركان ولاة SUA‏ جهلة أغبياء يظلمون العباد 

هنا ينتهى القسم الأقل من سياسة مد على ای كانت تررى الى 
لوغ الساطة وقد أخذ بعد ذلك يعمل على توطیدها حتی كن من 
تحقيق أغراضه البعيدة . 

وقد ساعد الحظ ais‏ على بوفاة البردسى ( تور سنة 1۸°( 

والألقى ( ينابر سنة ۱۸۰۷) فاصبح شاهين بك زعم اماليك ولكته 

کان ضعيف النفوذ والعصبية بعد تفرّق كلم وشردهم فى أقاصى 
ال لاد . 

ولکن انجلترا عن Idle‏ أن بقوی Af‏ عل فیقضی على سیاستها 
فى مصر ققد كانت abd)‏ التى بحرت Lyle‏ فى بادی الا ساعدة 
تركا فى طرد الفرنسیین من مص ( ۱۸۰۱) والتوصل بواسطتب) الى 
جعل مصر منطقة نفوذ ها فظلت عتلة الاسكندربة والسواحل 
المصرية > حدث صاح أميات (۱۸۰۲) بين Likely Ls‏ واسبانيا 
وهولاندا فاحتفظت فرنسا dene‏ فتوحاتها وردت انجلترا معظم الناطق 
التى استولت عليها وف جملتها السواحل المصرية . ولم يكن فى ااواقع 
هذا الصلح إلا هدنة مؤقتة بين الدولنين . 


rs‏ کت عل 


وقد آرسلت فرنس) عقب صلح « اميان » ماتى دلسبس WE‏ 
ھا فى مصرء فكتب الى حکومته بقول” انه يعتقد آن‌المباشی #د عل 
هو آقدر الزعماء الخاليين فى مصر على التغلب على الفوضی ااضار بة 
أطنابها ى البلاد * ويو كد الكثيرون من الثقاة أن هذا الرأى الذى 
بلغ الى الكواونيل « سبستیانی » سفير فرنسا فى الأستانة كان من 
العوامل التى ساعدت عل نوطتة الأس اولاية مد على فى مصر . 

ی انجلترا اذن ol‏ انتصار د على انتصار للنفوذ 
الفرابی فعملت عل إحباطه جهدها و2 الفت مع المماليك بعد صلح 
Stal»‏ وتکن هذا ادف ل ا الاموقد لمات إن 
القوّة وأرسات فى سنة ۱۸۰۷ حملة الى مصر لساعدة | الماليك الذين 
al joel‏ ورا ات جنودهم الأسكندرية ولكن محمد عل تمكن 
بحزمه » وحسن تدبيره » ونصاځ مسيو دروفتی قنصل فرنسا فى مصر 
من هة الحيش الا نکلیزی فى رشيد والقثيل بأسراه فى شوارع 
القاهرة » وظلت النود الانجليزية عتلة الأسكندرية ستة أشهر» 
ثم جلت عنها فى ١4‏ سبنمیر سنة ۱۸۰۷ ٠‏ تلك هی الصعوبة الأولى 
اتی كانت كتف ااوالى وقد تغلب عليها واستد Lye‏ قوة جديدة 
آعانته فى اتغلب عل غيرها من المصاعب : فقد بق أمامه بعد أن 
ارتکیت سلطته بهذا النصر اس يحل المشكلة المالية الى كانت 


To على‎ ۷ - 


تزع ع هيبة الولاة بين الحند والرعية » وأن جوز على ICA‏ حى 
< تقوم + حم ach‏ ۰ 


وقد أعان محمد على على تذليل المصاعب الباقية تضامنه مع AG‏ 
الامة الذس آولوه نقهم وكان مر بد الاب مم ae?‏ رأوه رای 
العين بطوف بأرجاء القاهرة » و وس خلال الديار لتوطید files‏ 
الآمن فيا ملقیا القبض على المءعتدين والناهبین من oS Lue‏ تارة 
وطورا Liles‏ هم بيد العقاب الصارم © . 

” وكان جي الاحترام والتوقر للشسیوخ الى Le‏ عدم السارعة 
بمكاشفته إياهر بما يراه من صعو بة الحالة وحرج الموقف . فكان یضعهم 
بذاك فى مسر يرون من الواجب عليهم فيه المبادرة بتدبير الوسائل 
لدرء تلك الحاجة . وكانت مصلحتیم وقتئد ماله" لمصلحته ومندجة فيا 
لأنه الى كانت قوّته مستمدة من مؤازرت,م له فلا جب اذا تطوعوا 
alt‏ ما بضطر کرها الى فرضه على الآهلين من الفرض التى لو باشر 
جبايتها بنفسه قبل أن يحصل على موافقتهم واستحسانهم لكانت Le‏ 
فى سوه سمعته وبث کراهته فى نفس المهور“ . [ كوت بك"] 

تمكن د على فى طوربوضه الأول بمساعدة ow pall‏ والفرفسيين 

من اتغلب عل المصاعب الحارجية GI‏ كانت تحيط بتوليته سبب 


۳۹ دعل 


وأخذ تين ue all‏ للتخلص من ls So AJ‏ له الیدان 
وقد اتفق فى أثناء ذلك أن الوهابيين ف بلاد العرب کانوا ثائرين 
على الباب il‏ ۰ وقد کان مدا ظهورحم ی بلاد امن ق متصف 


القرن الثامن عشر» وحم باسبون الى الشرخ #د ين عبد الوهاب . 
وكان مذهبهم آشبه عذهب « الطهريين » يطلبون تطهير الدين من 
المفاسد والبدع » والعودة الى اتقشف والزهد » واتباع السنة 
والکاب ٠.‏ 

وقد استفحل أص الوهابيين فى بداية القرن التاسع عشر فاحلوا 
مک والمدينة (۱۸۰۳) و بلادالشام (م.م؟) وصارما خطرا على الدولة. 
ol‏ الى مد عل فأجاب طائعا وأحذ جع القوّات اللازمة ولكنه 
علم أن LULA‏ لن ادنوه 58 فرصة سفر اينه طوسون على رس 
حملة الى بلاد العرب وقرر إقامة احتفال لتودیعه دعا اليه be‏ — 
وف جملتهم اماليك . 

وق نوم dad!‏ أول مارس (سنة ۱۸۰۱) احتشد ااناس فى القلعة 
فرحب بهم ve‏ على » ولا حانت ااساعة موك الموكب » وکان اماليك 
فى آآحره نحو أر بعاثة » تحوطهم الفرسان والمشاة» فلما بلغ مضيقا لا يمكن 
التحرك فيه أغلقت الأبواب وانحصر الماليك بين نيران بتادق الالبانرين 


yy E ۳ 


وسيوفهم فبادوا وفتك الوالى ٤ن‏ بى sie‏ البلاد . و بذلك 
قضى عل عنصر الفتن والدسائس فيها . 

وجه #د على اهتّامه بعد ذلك الى القضاء على الوهابيين . وقد 
تمكن بعد حروب gh‏ بل امتاز فما ابنه ابراهيم ؛ باشاء من مز بق شملهم » 
وأسر قاندحم عبد dil‏ سعود » وارساله الى الأستانة حيث قتل (۰)۱۸۱۸ 

ولا ريب أن هذه الحرو ب كلفت محمد على ثمنا غالياء ولكن 
حسما آنب) أعادت الأمن الى ربوع الاسلام» وثبتت یکر وال 
مصرف نظر الدولة وقد أنذها من خطر cae lagll‏ » وأعاد الما 
تفوذها فى بلاد العرب فلم ببق أمام الوالى بعد أن قضى عل اماليك > 
وكشةت له الحرب عن a‏ الأقيقيةء الا التفرّغ لتنفيذ االحطة الى 
رمعها لنفسه فى الداخل وانفارج ٠‏ 


1 


كان AF‏ على يريد النبوض بالبلاد حتى کن من سط حدودها 
وتكوين دولة مستقلة وأسرة حاكة من ذرريته . وقدكان الرجل 
طموحاء Lm‏ » عالى الذ کاء» بعيد اضمة» حلال مشكلات : لاتبادنه 
الصاعب ولا مادنها» وکان میاه وكثيرا ما بقول "ما 5 رات قط من 
الکتب الا وجوه الرجال وقلما كنت أخطئ فى قراءتها” . 

وقد لمم عمد تن از ان وس اوه 
لأورو بية lastly‏ فى تكو ين امالك لك والنظم الحديثة » فشرع فى ابلری 
على سياسة اصلاح واسعة النطاق فى مصر والاستعانة cred‏ 
ل كينها 

وقد ye‏ بادی ذى بدء بایجاد حكومة على رأس البلاد ۰ والو اقح 
ن مصر لم تنعم بحکومة متظمة ثابتة إلا زمن استقلاطا الفعل (أى ستة 
لاف سنة 7 Le‏ قبل الیلاد) ثم توالت عليها الغارات atl,‏ بعد ذلك 
مدّة آلقی سنة ) فانتقل ایک فأ الى الفرس > والیونان» والرومان» 
العرب » والاتراله » وانماليك . وقد تقلب lle‏ فى حكم کل دولة آسر 


ا ۳۹ 


مختلفة ob aly‏ متبانون Lal ef‏ وأجناسا فاستبدوا YL‏ فم وم يعنوا 
إلا بابتزاز الأموال . فتناقص السکان» ونضبت ثروتها » ووقفت حركة 
التجارة فا » وانتشر اهل . 

وقد بحری مهد على فى حكه على سنة الستبد العادل ”وهو ء کا 
بقول کلوت بك Ge Sat‏ اسنطاع إدراك الاهکار النافعة فا تعلو 
بالحكومة والادارة . نعم ان سلطنه كانت مطاقة ولکنه أحك التدبير 
بتحاشيه عن الح الاستبدادى الذی كان لمثله أن >رى على خطته إذ 
شكل لنفسه محاسا خاصا اعتاد المداولة مع أعضائه فى بميع SLAY)‏ 
المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى تنفیذها .وألف لكل فرع من فروع 
الادارة مجاسا من الأخصائيين . فكان هاك محاس لجرب . وماس 
للبحرية . ومجاس للزراعة . ply‏ العام وغيره للصحة انم . وکان 
هناك مجلس عام فوق هذه المجالس lee‏ بدعی ماس الحكوية . وهن 
اختصاصه النظر فى بيع أقسام الکو مة»وكان اذا عنت الحاجة الموضع 
قرارات مهمة فى الزراعة أو الأشغال العامة الخطيرة يعقد لسا لذلاك 
يتمع فيه حكام الأقالم ومديروها" . 

فروع الموصكومة — وقد قسم الحكومة الى ادارات 
atk Lil, dake‏ دواون أو « نظارات » الداخلية » فالحر بية > 


aS te 


sll. tease ارس #المناية‎ Ge ok 
وقسم کل‎ ٠ وقسم مصر الى سبع مديريات على رأس كل منها مدير‎ 
CA من‎ en مديرية الى هراك وأخطاط وکان المديرون‎ 
والمامير مر المصريين الوطايين . وکان بوجد فى كل قرية عدا‎ 
وصراف بلباية الأموال‎ » Gott مشايح البلد رئيس لاز راعة بدعی‎ 
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المستحفة . 


وقد ze‏ د ‘ee de‏ 'الشرطة فأوجد ف العاحمة ضا بطا (حکدارا) 
نحت إصرته ضباط منتشرون فى أنحاء 64 وککی ain‏ من صوله 

الما تیه a‏ ولکن لا کانت اصلاحات عد عل وحرو به 
محتاج ای أموال nis‏ عمل عل تدبيرها ۰ 
الحاصلات الزراعية » والضرائب والرسوم . 

)۱( | الصكية : كانت الأرض المصرية ماد عهد 
من ولى AY‏ »وکانت الأرض تنتقل بالورائة فى مقابل de po‏ معينة ٠‏ 
ولكن السلطان سلم حين فتح مصر أعاد الملكية العامة الى ولى Ml‏ 


4١ de علد‎ 


” وصار صاحب الأرض لا علك Ed‏ بل حق الانتفاع ها . فاذا 
مات آلت أملاكه الى المكومة . وقد أخذ ااسلاطین من خلفاء 
اسلطان سلیم الأول _مهدون بادارة البلاد Sha pall‏ دفتردار ade‏ 
جل ميع آراضیپا وکان قصده, بذاك anh‏ القوق SN‏ اقلها ذلك 
الساطان لفسه علما. غير أن هذه الحقوف لم تلبت أن تلاشت لدوكة 


اماليك وامتداد تفوذهم ۳ . 


وق عهد اماليك اختل نظام الأرضيزن _ فاستاتر امالك بالشطر 
اللأوف من الذراضی » وکان شطر من الأراضى موقوفا عل الساجد 
ومعاهد الير بدرها dele‏ من الشایخ والعاماءء آما فيا يتعلق بالشطر 
الباق فقد كانت LI‏ لعجزها عن جباية الضراب سیب قصان 
الريع و اهمال الأشغال ااعامة تضطرالىترك الآراضى الى نو ستة آلاف 
مالك أو ملتزم يتعهد کل منهم ,تحصیل الأموال المقرّرة» وكان AM‏ 
يحصل من المكومة فى مقابل فقاته ومشقته على آراضی « أوسيه » 
غير التى التزمها معافاة من كل 
بأطيان الفلاحين SY‏ العلاحين کانوا دستئمروتب) و بدفعون الایجار 
الستحق عليها ٠‏ 

وقد أحدث مد على نغييرا عظما فى هذا النظام 655 ملكية 
الأراضى من انمالك واستولى عل معظم أراضى الوقف الى كانت 


ضريبة » وكانت أطيان الالتزام تعرف. 


۲ خ د je‏ 


تحت ale,‏ العلماء ووضعها حت رقابته Jos ٠‏ محل المتزمين واتصل 
LL‏ بالفلاحين فتمكن مبده ااطر تة من امتلاك جميع الأراضى اندم به 
واستغلاما CLS‏ الدولة . 

والواقع أن ae‏ على Kad‏ فى ادخال النظام الاشترا ک الذى bat‏ 
الملكة المطلقة de ie‏ أن نتولى هی انو رايع الثروة on‏ اللأفراد 8 
کان عر ضه اد كير لس دو القضاء على الملكية الفردية الى كنت 
فى الواقع منحصرة فى أيدى امماليك والملترمين بل جعل de SLI‏ ديمة 
علہا سن احرف Li‏ له أحة الجموع » خصوصا وأن الفلا one‏ 
كانوا ple‏ ين عن syle‏ الوای ف اصلاحانه ‏ وکان لا د مروت من 
اصلاح الأراضى وعية موارد Apa‏ اجاد نظام واحد للزراعة 
والتجارة فيا . 

)۲( احتكار DS lL‏ 5 ولیس أدل عل ذلك من أن 
الوالی بعد أن مسح الأراضى و زع الأطيان على كثيرين من الفلاحين 
على أن بقوا ملا كا ها شرط أن يقوموا سداد ضرائما ۰ وقد pid‏ 
ا محصول بصفة ضر سة 3 و لستری الباق و «ضعه 3 مخازن الحكومة 
لصنعه فى مصانعها © أو بيعه للتجار الأورو سین » عل أنه لم يجت من 
الحاصلات إلا القطن والأرز والصمغ وما شا کاها وترك معظم | خبوب 


مد عل ty‏ 


للفلاحين تصرفون فما . ولاريب أن احتكار الأراضى واحتكار التجارة 
كانا لايتفقان مع تقتم البلاد المطرد . لذلك ألغاهما سعيد فيا بعد . 

(۳) الضرائب : كانت al‏ الضرائب التى فرضها د عل 
الضريبة اعقارية . وكانت تختاف قيمتها بعسب نوع الأرض 
وخصو با ۰ وكانت الحكومة تحصل نصف ارادها من هذه الضرسة 
الى هی رة نظام الملكية WAL!‏ . 


وكانت صل سداس ايرادها قرسا من الصرسة الشخصة 
ay »‏ من الكل الشخصی ۰ والياق من رسوم اراك التي كانت 
تعطی بالالترام والضرائب Aalst!‏ عل الماشة وقوارب الئل والؤيل 
اوت esis‏ ای مان مت 

میرانی-4 a gual!‏ حت فهم AS‏ عل ار تب تعاب الدولة 
a‏ مزا یع Lib‏ اليوش والأساطيل وااعامل والدارس وأنفذ 
المشاريع الكبرى التى أحيت البلاد دون أن دستدن بفاء هذا دايلا 
على بعد نظره oes‏ سیاسته ٠ opty‏ 

وقد بلغ دل الكومة فىسنة ۱۸۲۱ تحو ملیون و ۲۰۰ ألفجنيه 
والمنصرف ما يقرب من هذا المباغ . 


)1( كان ملترم ابخارگ بوعوص نك نوبار الدی‌صار Eh aed‏ رسرة والتجارة - 


je غ#د‎ 3: 


وق سسة ۱۸۳۲۳ بلغ إرادها ۰٠ر٠٠‏ هر٣‏ جنه والمتصرف 
ae‏ و ۰ ۰و۲ لہس أنقق مها و النص ف عل الیش والعدرية 
GUI,‏ الجر رة . 

وى سنة ۱۸۳۸ بلغ الایراد ...ر..هرع جنيه والتصرف 
ae‏ موه ۳۵ dm‏ ۳ 

تشکل امیش الصری - كان spall pt‏ أثر كبير 
فى تكو 5 ن مهم الحدثئة وقد کان المکة الراسة الى تقزعت عا 
“Lol‏ دخات عل ع 3 

ذلك أن at‏ على لم دسر سيرة وال Sie‏ لا يعنيه إلا ابتراز SLU‏ 
والاعتاد على حرس أجنى من الألبانيين وال كراد للاحتفاظط سلطة 
وهمیة »ولکنه سار من بأدى الأ سيرة حا كم وطتی يعمل کل وسيلة 
لصاح الولاية الى نصب عليها ۰ وکان لا بد له من جيش del‏ منظظم 
یعینه عل تحقیق أغراضه . 

وقد كان تاليف هذا اليش EE‏ كثيرة فى الداخل آهمها تعويد 
والاضطرابات منذ قرون ٠‏ وکان ل2توحات pall‏ من ۴1 col‏ 
وانتصار رهم على SUN‏ 2 [ععاب السيادة صدی ف النقس pall‏ 4 رك 
فا عاطفة الوطنية والاعتراز بالنفس ۰ 


د على £o‏ 


وقد فطن محمد عل الى الصلات المتينة الى توجد بين جيش 
منظم وأدوات التقتم الحديث من نظ وعلوم مختلفة فكانت الحاجة 
إلى SUA‏ الوفير للائفاق على جیش ص ص ثم وحروب مستمورّة تدعو الى 
تغية on‏ موارد الدولة ٠‏ وكانت a-iL}‏ الى المهندسين واللأطباء 
والملابس AIO‏ تدعو الى توسيع نطاق التعلم و انجاد حركة 
إصلاحية عامة قو به فى اللاد ax‏ 
أو بعيدة GLb‏ . وقد وقف دولاب هذه GLI‏ قيلا عقب 


« ااعع ون |" wo Sade‏ 
میج وون ای فا علاقة فر بة 


معاهدة سنة ۱۸۶۱ one‏ اضطرت الدول #د عل الى انقاص جيشه 
والانزواء فى داحل حدوده + 

والواقع أن الوالى آراد أن یکفل استقلال الیش فکفل فى الوقت 
نفسه اس تقلال البلاد الاقتصادی . وقد عهد تشکل الیش الى 
الکواونیل سيف «دسليان باشا» وقتم له ف البداية ۵۰۰ من مماليكه 
و..ه eh‏ قتمها Sle‏ القطر أرسلهم الى أسوان ايتلقنوا فنون 
الحرب يعيدين من جميع ٠ SU‏ وقد کانت مهمة الکولو نيل شاقة 
للغاية لآ تلاميذه لم یألفوا إلا الحلية وركوب اليل وقد هروا 
LI»‏ على قتله ولكنه تمكن فى الماية من تعليمهم وجعاهم ضباطا 


فى مدّة ثلاث سنوات ٠‏ 


۶۹ مدعل 


شرع الوالى بعد ذلك فى حشد اند وتدر يهم ولكنه لم عل الى 
أخذم من الأتراك أو الأرناؤود لأنهم كانوا عندمر فتنة يكرهون النظام 
وقد هل على التحلص منهم فى الحروب السودانية (۱۸۱۹) وع له 
أن بعند ثلاثين آلف سودانى من أهالى کردفان وسنار . تألفت منهم 
الفرق الأولى (سنة ۱۸۲۳) وكان الشيان GUL‏ الذين تعلموا بأسوان 
ible‏ علہم وقد اشتركت عض هده الفرق س و نت مكوّنة 
من ٠ ٠‏ ۰ر۱۷ مفاتل تحت اهسة ابراهم باشا — فى إخضاع شبه جزيرة 
مورة VATS)‏ — ۱۸۲۵) ۰ 


ولكن هذا | Gls ll‏ الذی كان عدده ۲۵,۰۰۰ کن 
فى مقدوره تحميق أغراض محمد على الواسعة فعول الوانى على تجنید 
pall‏ سن فتذم الأهالى وحدت فش ف الاقالم أمكن bole]‏ . 
وقد استدعى ضباطا فرفسيين لتدريب ابلند ونکو ينهم على النظام 
المتبع فى ايش الفرساوی وفتح المدارس العسکرية وأنشأ المعامل 
المختلفة وقد fer‏ هذا النظام غايته حوالى سنة ۱۸۳۷ 

وقد اسقرت زيادة اليش فبلغ سنة ١895‏ بان الحرب اليونانية 
ماو رد۱۵ سنة ۱۸۳۲و ۲۷۰۰۰ حوالى سنة ۱۸۳۸ 
منها» ۰ ۰ر۱۳۰ حيوش نظامية وه ۰ ١ر١ ٤‏ غير نظامية و۰۰ ۷,۰ حرس 
jal‏ و ۰ رو ال مصانع مدز بون و ۰,۰۰۰ AF pall‏ البحریة. 


د عل 2۷ 


وقد أبل Oy pall‏ فى الحرب بلاء حسنا ۰ رو ی کلوت بك * انه 
حدث فى معركة قولية أن ترك .میم ابر الذين كانوا ستطیعون 
حل السلاح أسرتهم فى المستدنى قاصدی الى ميدان القتال لساهمة 
اخوامم مد الانتصار أو شرف الموت ٠‏ وان فتح الشام وانتصارات 
مس . وبيلان - وقونية أثبتت اذتراك سمو الهر رین الذاتى عليهم 
wit S yates‏ سم iil‏ رادا ا أثيتت شوک بم باعتبار أ أنهم جموع مسوسة 


شو عد ee‏ خطط الفتال ون sls‏ 


الم صب اامایا فى الحيش الى الما as‏ والأتراك . 

العدرية pall‏ ية a‏ كان (عم دو ac‏ حربية صاعت Lae‏ 
فى le‏ ولیفورنیه . وتر نا وقد دمی «عظمها فى معركة نافارين 
الیحر بة sly 4 (YATA)‏ الوایی أن ای لحر به جديدة قو به تضاهی 
انیت 4ب وناط مسبو Bd‏ ی دن كار wget‏ تخر عاواون إلساء 
ترس نه باللاس_اكتدرية ae!‏ السقن ye Dols‏ . وقد Sse‏ العمل 
3 ولیه نة ۱۸۲۹ amon‏ فرق من Sell‏ تحت اشراف معلمین 
أو رام سير Sale‏ ! زال سفينة ذ ت ماه مدفع الى edd‏ فى ۳ ينابر 


سنة ۱۸۳۱ 


وقد تکونت على أثر ذلك البحرية pall‏ & وصار (صر آسطول 
يعت به دقع ذ کها فى حروب الشا ام فاصر سواحلها وتعقب الدو AS‏ 
an gall‏ فى ae‏ الدردنیل وكاد تازه او لا تدحل الدول اللأورو he‏ 


وکان الأسطول ial fe‏ من أحدى عرد سقينة كبيرة :ما امحمودية 
والمنصورة» وال الكبرى » والاسکندر بة . وسبع فرقاطات وسفن 
أخرى صغيرة أشنت فى ترسائة الا كدر ية الى كانت اهز فما wr‏ 
الأءسال بيد ow pal!‏ وقد برعوا فی اصناعت فاستغتى سم 
دسي یزی عن العال الاو رو بين وکان عه فى مهمنه شيخ مصرى 
خبير بانشاء السفن وعمارتا Sa‏ الاح عمر . 

وكان ابيسون بك الفضل اة كبر فى تشکل البحرية المصرية 
ودرب عشرة آلاف Sra‏ عل الفيام حدمتا» وقد أنشئت مدرسة 
اللبحرية فى سنة ۱۸۳۱ انتظم فا الشبان ام ايك ونخرجوا ما 
ضباطا ثلا سطول » وقد تَفوّقت مصر فى فترة قصيرة على ترکا بجدشمها 
و حریتها وأصبح ها نعوذ فى الیحر أ wan't!‏ : 

الزراعة والأشغال العامة مصر بلاد زراعية بطبيعتها 
.وأساس ثروتها الزراعة» وقد عنى مها الوالی عاية خاصة منذ تولیه TL‏ 


فلك الأرض ومسحها ووزعهاء وفرض col all‏ > وأمر. السيلن 


يمد عل £4 


والزرع - وأتى من اند بالقطن الحيد الذى أشار بغرسه جوميل 
(VAY)‏ ووسع نطاق زراعته ذصار من ذلك العهد عاد ااثروة 
فى البلادء وأدخل زراعة اليل والقنب لصنع حبال الأسطول» 
والتيلة للصباغة » وأحضر «ر.__ WAT‏ الصذرى عمالا لزراعة الغابات 
والاحراج للمصول عل الأخشاب اللازمة aL‏ السفن» وعضد تر بية 
دودة الةز فغرس فى الوجه البحری وحده نحو ثلائه ملايين شحرة نوت 
وأصبح اطر من آهم الحاصلات الإراعيةء وصارت الاراعة تمد 
الصناعة بالواد الأولية الى تحتاج الما . 

ولکن ٠ص‏ در الحصب الأول هو eal‏ ۰ والحكومة فى مصر 
بوجه خاص هی الكل فى الكل OY‏ حياة البلاد فى زراعتها » وزراعتها 
متوقفة . لا عل الأمطار الحاطلة کا ی بعض آلبلدان» بل على حسن 
تدبير ماء النيل وتوز ae‏ بواسطة ادارة عامة لتولى الرى وما اليه من 
النشات كالترع والقناطر والمسور ای بلحق با اروار ان ۸ تمهدها 
حكومة ساهرة . 

وقد قضت فوضى ام ليك عل معظم المبسأنى العامة الى ترکها 
الفراعنة والرومان والعرب فى صدر الاسلام» ولكن حكومة مهد على 
أصلمحت ما أمكن إصلاحه وشقت الترعء التى هی عشابة الشرایه 


ee‏ کد عل 


فى الأسمء eet‏ ی اأ حه اأبحرى فأحيت موات الأرض وأعانت 
على المواصلات . 

وهن أجل أعمال عد عل ترعة ”المحمودية“ الى LT‏ الهندسان 
الفرنسين كوستا وماسيه بين فرع رشید والاسكندرية فوصلت بين 
الميل وعاصمة البلاد البحرية فانتعشت الزراعة فى ذلك الاقلم ونشطت 
حركة الوا کب التدار 4 فى داخلية البلاد وكانت قبل لتعدّض لاخطار 
الملاحة فى بوغازى دماط ورشيد وف البحر اللح بين الاسكندرية 
ورشيد . ولا شك أن هذه الترعة كان ها خصوصا فى ذلك الوقت 
الذى لم Les‏ فيه ااسکتك المحديدية أثركيير فى نو مدينة الاسكندربة 
وعهارتها .وقد کلمت de SL‏ سبعه ملابين ونص ف من‌الفرتکات وکان 
تغل فى حفرها ۳۰۰,۰۰۰ عامل فآنجرت فى عشرة آشهر (۱۸۱۹) 
وصارت مصدر ثروة ورناهية ۰ 

وقد أنشآا عمد على !سور والقناطر والحواويس والیضان اتنظم 
يسان oll‏ ءون مشروعاته الخطيرة ”القناطر اللخيرية عل راس الدلتاء 
ركان الغرض منم حجز الماء الذى يذهب أ كثره هدرا فى البقاع الق 
مرو سم الفرع ااغر ی UY‏ غير صا حة لازراعة ٠‏ والانتفاع به فى درک 


yt 0‏ فقوو oo‏ مقة 8 
(۱) یوحد ی کات عل هم رثك ae‏ التوديقية وصف مهب يع هسه لے 


33 te 4 toe soe set 
۰ موه المهمدسوث دسر يوب الاي لدي جوا ق .یام مد عل‎ eg 


oad‏ اوه 


أراضى الفرع الشرق » ورى ااوجه القبل الذى بقل فيه الماء زمن 
التحار بق سيب ارتفاع أراضيه عن سطح Sell‏ + 

وقد بنیت القناطر على رأس الددا عند تفرح اليل وحعلت ها 
أبواب حديدية على كل فرع بحيث يكن جوز الماء عر أحدها 
لمصاحة الفرع AW‏ وجداوله . وقد أفاد هذا المشروع فى تنظم مياه 
العرعين والكنه لم يعد على الصعيد بالفائدة المتظرة 


وقد شرع فى [ele‏ ستة ۱۸۳۵ الهندس الفرتساوی لينان دسامون 
واشتغل فى اتمامها » فى عهد عباس ٠‏ موجیسل بيك ثم حل عله 
فى سنة ۱۸۵۳ مظهر بك فتمت فى pee‏ سعيد (VAIN)‏ بعد أن 
)21 
کات البلاد دو ۰ ره و۳ جټه وقد قذر ما حفره AF‏ على من 
شتغلون فى WELL‏ نحو مر ۳۵ عامل ۰ 

)1( کتب یون فىعذ کرانه يقول : ””من SES‏ ابخلیلة ای لا مناص من تتميذه 
يوم ما أمشاء ٠‏ سدود عل‌فرعی دمياط ورشید عد sly‏ القرة فاب هذه الدود ادا ابیت 
OS‏ ليه اليا ل كلها بالمسى فى سبيلها شرف وعر نأ tae‏ ع مياد الفيضاث'* dbs‏ روى 
کاوت بك أن المهمدسين الد سامهم سمو الوالى ى سك حدمتسه أطلعوه عل المشروع 
coll‏ م با تخواطر تاه الخلة المرضية واایاحث الی کات قد دی بها تأهبا تمیسده 
فهت مد عل تلاطو رة Lie‏ العمل ال بم الدی يسم الق بعر ی عل زمام مر به مطلق 


اعصرف ى اليز ۰ 


or‏ مدعل 


وقدّرت آعمال‌السا» من قاطر وجسور ومصارف د ٩٩۵۰۰۰‏ متر 
مکعب يضاف الما مکمبات الما نى الأقل آهمية ۱,۸۵۰,۰۰۰ فتکون 
dla‏ مکسات اعسال المثالى oye‏ مما رمد نت مکی قرت 
و لا رب أن هذه الأعمال كانت لما اليد البیشاء فى تدیس ماء النیل 
الذى كان بذهب معظمه هدرا فى ال والبحر فرويت الأرض ن وعم 
الخصب والماء . و بلع مقدار الأرض النزرعة تو ۰۰ ٠ر٠٠‏ مرو من 
الأفدنة بعد أن کات ”عرب من اللون . 

الصا اءة — وقد اھ at‏ عل بادحال الصسناعة الكرى 
فى مصر yo Lal‏ معملا لغزل القطن : Cy.‏ ه فى اوجه البیحری. 
و ۱۲۰۰ نول تسج نعو ملیونی فطعة من القاش فى السسنة ٠‏ وکانت 
فاور بقة مالطة ق ولاف أ كبر معمل اغزل والنسیج ق‌القطر المصرى . 

وکانت فاو ر مات الاقشة الككانية منتشرة فى مصر وخصوصا 
فى الوجه ١‏ لبحری»وکانت تخرج فى السنة ۳,۰۰۰,۰۰۰ قطعة ٠‏ وأنی 
ببولاق مصنع Got‏ تولى ادارته عمال فرسیون ثم حل ME‏ فيا سد 
مصريون کان آرسلهم الوای خصیصا لتعام هده الصناعة فى مدخی 
سيدان والبوف بقرة نساءوكان بصنع فيها عدا الأجواخ ملاس صوفية 
وأغطية للنوتية pall‏ بين ٠‏ 


#د عل or‏ 


وأنشئت فاو ر ية للطرايش عدتة فوة وفاور قات للسك 
بالوحه القبل ء ومصانع all‏ . ومعم ل لاصابون 6 ومعاصر از ت : 
منب مائه وعشرون بالوجه spell‏ و .ع بالقاهرة » ومعامل للبارود 
وتعضی المواد الكيائية » وساب WAM‏ تفوم بحاجات الدفعيسة 
والیحر بة والماو ر ات الماتلفة: وثلاثة معامل للا ساحة القابلة عمل : 
lu‏ ءعمل الدلعة call‏ قال ace‏ الدوی دی راجوز « أنه ble‏ آحسن 
مع ملل فرثسا وأرقاها نظاما » . 

واشترى محمد على الطبعذ النى pet‏ ال الفراسية الى مسر 
فصاحیا ووس نطاقها وصارت مطبعة بولاق الأميرية. وکانت aki‏ 
فپ الکتب اعامیه الختلهة : العر ap‏ والترکه . 

ولكن مما وسف له أن هذه الاعات Ads‏ النى برع Vd‏ 
آلاف رن المصريين كانت حیانها «نوقفة على جيش الدولة لأن 
حاجيات الشعب فى الواقع كانت محدودة Codi‏ ابکش الوالى وجيشه 
بعد معاهدة لندرد آل أمرها الى الاضحلال . وقد روى مهندس 
البجليزى زار مصنع بولاق بعد موت د على أن قيمة ما سالك من مین 
الآلات المكتسة المهملة لاصدأ والبل لاتقل عن ...٠ر١٠ Ve‏ جنیه 

ges‏ کات من Ml‏ فقد فتح الوا مصر لاصاعة الكرى 
وأثبت أدلية pall‏ يبن ها وحاجة البلاد الا . 


hae & ot‏ عل 


التجارة ‏ وق رتب عل إلماء حكومة منتظمة تصون 
اللأمن وتعمل على ترقية الزراعة والصناعة ق‌آرض مصر ومدائنها نشاط 
التجارة وحركة التبادل بين معم وآورو با . وقد ازداد عدد البيوتات 
الأوروبية ف القاهرة والاسکندر بة. 

وكانت تبلغ قيمة الواردات فىسنة ۱۸۳۹و ٠ ر٠ ٠ ٠ر٠ ٠ ١‏ وفرنك 
وأهضها الأنسجةء وخشب الباء وا لدد والانیة: والورق» والعقاقير. 
وقمة الصادرات ...,...,مع فرنك > وآهمها القطن © والأرز » 
وااصمغ» والأنسجة الكتانية» والحبوب . 

وقد تمكن عمد على بفضل نظام الاحتکار والالترام من المحصول 
على الثروة الى أعانته فى تعهد جيشه واصلاحاته وكان هو التاحرالأقل 
G‏ الدولد . 

التعایم والعارف — فهم عد عل أن كل حركة إصلاحية عامة 
ترمی Li SU‏ وایجاد حکومة أهلة لن:قوى وتستم الا اذا امتدت 
أصوطا فى نفس الشمب فأرسل بعثات من الوطتيين الى اللخارجج ع وای 
من آورو با با معلمين » وفتح المدارس dis‏ التعلم العام ونشر المعارف. 

وصكانت فكرة ااوال الأساسية استخدام الأجانب باعتبارهم 
«معلمین بالنيابة» يحل محلهم الوطنيون تدریجا» فاط فى سنة ۱۸۲ 
بالمسيو «جومار» ادارة ول بعثة مصرية الى فرنسا» وکانت مولفة من 


oo دعل‎ 


۰ شابا مر AVY)‏ والمصريين ثم Jel‏ عددها يتزايد ge‏ بلغ 
إل .۱.۰ تقرساق سنة ۱۸۳۳ 

وقد روی کلوت بك أن معظ أوائك الطلاب کانوا من أبناء 
الفلاحين وأن الكثيرين منبسم نغوا فى حتاف املوم والفنون وأدوا 
الى البااد خدمات Wale‏ ”وف مقدّمنهم عیده رك وتار بك ۰ 
وقد تول أحدهم رياسة le‏ سس المسكومة My‏ ر إدارة المعارف العامة 
وحسن بك الذى عهدت اليه نظارة oul‏ يت وأمين بك مدير فاوريقة 


6000 كان «صطمی بك محتار “ول مد قعارف (Aer)‏ - 

(۲) لعل كلوت بك يقصد حر نك الاسكتدراى ۰ چاه ق اناري دول ale"‏ 
لا ما عیل سرهتك al dee‏ لما كانت عاية العر نز att vk‏ & و تقمها فى ازدیاد 
انب كثيرا م صاطها الدين بغوا فى مدارسم "بحر ية و رسل منم یله ارسالیت ال 
WEL Ls‏ و بعد عودنیم عس كلا من : د بك الاستامبولى الدى تلق من انشا» السمن 
فى lel‏ وحسن بك السعران الدى تاق هدا لمن ى فرسا رايسين لقسم ادارة العناعة 
المتدسسية وانشاء السفن بدار صناحة الاسكددرية فكالت لما الد الرصاء فى AS‏ الفن 
الحربية وندر يب طوالئمها على الأعمل البحرية » ور ay‏ القوانين SUM,‏ واتقنامات 
البحرية ا لستع له فى سفن أساطيل فرنسا il,‏ ونشرها على ضباط الحرية ۰ وقد نا 
بالدوناتمة البحر ية قواد مهرة من الوطنيين كانت لحر الشهرة فى ذلك العصر فعين عیان‌اور لين 
Ll‏ سر عسكر عل الدونائمة ۰ ثم حافه موطش باشا وتعين سن باشا الاسکندر اف مدیرا 
لعموم دار صاعة الاسكندرية ومصطنی بك الريالة مفتثا Re gl‏ ومد راشد بك اظرا 


للترسانة ومخازنبا wy‏ بك الاستاميولى وكاد لديوان عموم الدود SE‏ وقد ظهر ايح 
کفاء2ونشاطا“ . 


To: weew.al-mostafa.com 


5ه مد عل 


ماد البارود» واسطقات افندى عضو ملس الحكومة» والشیخ رفاعة 
رافع أستاذ التار شم والحغرافيا ثم ناظر مدرسة Al‏ حمة. ومظهر ومصطنی 
الهندسان» ود وی Sheed‏ الرياضةء وحسن الوردای» ومد 
ats val‏ اعاعیسل ا معلمون فى التقش والزتحرفة والرسی » ومد 
لو سق مدر دار wee pall‏ ود نافع + aaly‏ ارشیدی LP yes‏ من 
الأطباء الأساتذة عدرسة القصر العينى - وحسين الرشیدی مدر معمل 
الص له وغير هؤلاء کشر ور 0 ore‏ ا(دفیون ومنهم الوظفون 


3 الفاو ر قات وم الزارءون وغيرهم من امتازوا aol wll‏ ۰ 


صار pall‏ يون بفضل هذه البعثات أعوانا لاوالى فى حكومة 
الدولة بسد أن أقصاهم عنما Seb!‏ والاستعباد قرونا عدّة » وقد عمل 
الوالى جهده فى تنو ير الشمب فاخذ منذ سنة ۱۸۲۷ یفتح المدارس 
الختلفة فانشا أر بعين مدرسة ابتدائية بالوجه البحری و ج بالوجه 
القيل ٠‏ ومدرستیزی هی بتين : إحداههما بالقاهرةء والانری 
بالاسکندر ب2 » ومدارس خصوصية ” عالية ““ للطب (AYY)‏ 
وامندسة(ع ۰۱۸۳ والطو sails call tly: a4‏ » والطب البیطری »> 
رالز راعة» واللغات والألسن » والموسيقء والفتون» والصتائم 5 


)۱( كاوت بك هو الذى أسسى مدرسسة الطب بای زعبسل وفاد من خيرة أعوان 


ا ٤‏ 
hy‏ ى 'اصااحاته . 


وكان بالقطر الصری شو ...٠ر٠٠‏ تلمین آخذ الوالى اکم 
غصبا OY‏ أحالمم فطروا عل WL!‏ فكان من الصعب عليهم a‏ 
من معيشة ألفوها : بتفرون من التعلم مع أن الوالى كان يكسو آبناءهم 
و بطعمهم و يدقع طم مرتبات شهرية ٠‏ 

وقد أنشئت ادارة عامة للعارف سنة ۱۸۳٩‏ للاشراف عل شوون 
اتعدم وتنظيمه فى جميع جهات القطر. ولا ر ب أن البعثات والمدارس 
شت فى الأهالى روح معنو ية جديدة وساعدت على تكو ین طبقة. 
متوسطة متنورة من المصرى القح صارت ركذا فى تار یم النبضة الحديثة 

وقد جاب محمد عل الى معي at‏ أسباب الحضارة فا gi‏ القصور 
ans’,‏ المتنزهات فى القاهررة والاسکدر ية » ونظم التاغراف اطوالى بين 
مصر والاسکندر & سنة مم ء وشجع شاميايون وااعلماء الغر بيين على 
درس الآثار المصرية وأصدرفى سنة ۱۸۳۵ Al‏ نع خروج العاديات. 
المصرية. وأسس دارا لها . 

وتردت فى عهسده المؤلفات العلمية الكثيرة فنشطت العقول» 
وذهب عصر التتجم Colt,‏ وتنببت الحاسة القومية الى كانت. 
محذرة فى عصور الاستبداد . 

وصارت مصر فى ذلك الوقت من الوجهتين المعنو ية والمادية. 
نقطة القاس بين الشرق والغرب . 


م & 6 
& 
الاك 


ولى #د على حكومة مصر رغما من اعتراض الباب العای: فعمل 
على أن تكون نقطة الارتکاز له ولذزته فى مهم لا ف الأستانة . وقد 
تمكن فى فترة قصيرة من جعل ولابته أ كثر منعة وحضارة من hall‏ 
صاحية السيادة فكان طبعیا أن تطاوها وأن تقتطع منها استقلالها . 

ولكن ممد على كان يريد أ يوط استقلاله سياج من 
» الحدود الطبيعية » فى الشام شرقا وفى.السودان جتنو باء فكان من 
حراء هذه اللخطة نشوء ”المسألة المصرية“ ور بك ”المسألة الشرقية “© 
باعتبار poe‏ وما الیپا lem‏ ما : و اقلاق الدول الاستعمارية ذوات 
المصال فى البحر الأبيض وف آسيا وأفريقية . 

وقد لعبت روسيا وائجلترا وفرنسا دورا كيرا فى السياسة الشرقية 
بسن ۱۸۳۳ و ۱۸۶۱ 

ولکن لا عکننا أن نتفهم سیاستها التناقضة المتقلية إزاء ALM‏ 
المصرية فى جميع آطوارها إلا اذا نظرنا الى ALL‏ من‌وجوهها العديدة 
.والى العوامل الحختلفة الى تدخل فا - 


& سد على o4‏ 


اجتهد د على منذ الحظة الأولى فى تعزيز ساطته السياسية 
والعسكرية حتى أصبح یمتة ما ( ۱۸۰۵ — (VAT‏ فتمكن من رد 
الغارة الاتجايزية (۱۸۰۷) وقضی على اماليك » وصار TUL)‏ المطاع 
فى الدبار» وأددب الوهابيين فنصب ابنه pal)‏ حا کا على بلاد العرب 
eas )۱۸۱۸(‏ نفوذه فى العالم الاسلامى . 

قسج ااسودات. - وقد تخلص الوالى فى ltl‏ حروبه 
فى بلاد ااعرب من معظلم امنود الألبانيين الذين کانوا عنصر فساد 


الألبانيين » والقضاء عل بقية الماليك الذين تحصنوا فى Wats‏ والبحث 
عن معادن الذهب 5 واكتغاك ake‏ اليل 3 وتکو بر جیش من 


سكانه » و دسط نفوذ مصر ونجارتا . 

سافرت فى سنة ۱۸۳۲۰ ale‏ مؤلفة من و حسة آلاف جندی 
بقيادة اسماعيل باشا أصغر أبناء عمد على فطاردت امالك فى طریقها 
وفتحت برير ؛ وشندی. وسنار (۱۸۲۱) ثم سارت الى أعالى النيل 
الأزرق . وقد آرسل محمد على جیشا ثانيا بقيادة اراهم فوصل ف‌زحفه 
ال جبل دنکا ge‏ با ثم رض فعاد الى مصر فارسل الوالى جيشا 
We‏ (۱۸۲۳۲) بقيادة صهره Af‏ بك الدفتردار فانتقم من ملك شندی 
call‏ أحرق اسماعیل ومن معه غدرا فى أثناء عودتهم الى مهم واستولى 


ba‏ = د عل 


عل st ay‏ مه لم روم Ja re ne‏ ایض بالتيل 
الأزرق وجعلها قاعدة لمكومة تلك البلاد (۱۸۲۳) 


ثم أخذت الفتوحات المصرية عتد فى السودان» وأسست فيه 


إدارة مصرية منظمة اهتمت dole‏ وتوفير أسباب الرفاهية والامن 
فى ربوعه . وشجع الوالى العلماء الأأوروسين على اكتشاف أراضيه 
وأنباره وموارد ثروته ٠‏ فکان له فضل السبق CY‏ مصر هى الى 
فتحت طرق أفر بقية لاعلم والدنية . 

حالة Ley‏ الفت الوالى بعد ذلك الى إنشاء جيش 
chy‏ وأسطول حى بلغت قوته الحربية حو Tee‏ جندى . 
وحصن اسواحل OSs‏ نفوذه فى ازدناد فى الداخل واللارج ينا كانه 
S58‏ الدولة فى أفول : كان السلطان غود عاول إدخال الاصلاحات 
الحديدة فى ترکا لیخلق من ضعفها قوّة فيفشل . وكانت الأمبراطور به 
مولفة من ولايات متباتة دسا وجاسا ولغة لا تضكر کل منبا اله 
فى انتماز الفرصة لاتخلص من نير الباب العالى وسلطته الوهية . 

وكانت الأمبراطورية فى pert‏ مطمع الدول» لذلك كانت کل 
فتنة فى حزء من أجزائها Kool‏ خلاف بين all‏ والمتبوع فى داخليتها 
وی غالبا الى ااتدخل الأوروبى أو خلق مشكلة دولية ند السلام 
السا 


مدعل 5 


وكانت الولايات الأوروبية » بلغاريا by pos‏ وابل الاسود 
واليونان فى حالة ثورة منذ بداية القرن التاسع عشر» وكانت كبر خطر 
oda‏ كان الدولة OY‏ هذه ااولایات كانت تجد من الدول» ومن 
راد هه شین Nase‏ الت عالدنا تلد ادن 
أوالحنسية . وکانت روسیا لتذرّع بواسطتا» بحجة ية الرعای 
السیحیین» الى التدخل فى Ost‏ ترکا » والعمل على اضعافها » حى 
2 من تنفیسد سياسة « کاترین الثانية » والاستیلاء على مفتاح 
الیحر السود والبحر الیض فى البو و 

حرب الیو تار سس ق ذلك الوقت ثارت ee‏ الشیال 
بعد أن انفصلت دعوب البلقان أوكادت من جسم الدولة ٠.‏ © م امتدت 
الثورة STL gem‏ شبه حزيرة ة الورة فى سنة ۱۸۲۲ فارسل الساطان 
الها جيشا بقيادة خورشيد باشادحر وا = تخر قائده . وثارت حزر الارخبیل 
فعجز السلطان عن at‏ الحركة فما وأعلنت اليونان استقلالما . فا كان 
من السلطان إلا أن طلب النجدة مر Sy‏ مصر ء الذى كان من 
لباب العالى بمنزلة الحليف لا التابع » فتمكن ! براهيم من | خضاع اليونائ.ين 
فى جريرة كريد (۱۸۲۳) الى احداتها اطنود المصرية ونصب آبراهیم 
قائدا علا . ثم دعاه السلطان الى ole]‏ الثورة فى میدانها LA‏ 


فى شبه حزيرة مورة ووعده فى مقا بل ذلك بولابه مورده و حزیة کرد 


۲“ مد عل 


وقد أصدر السلطان فعلا فى > مارس سنة ۱۸۲6 فرمانا الى مدعل باشا 
ona‏ ابراهیم باشا والا على حزيرة كريد ومورةء ومنحه الرية التامة 
فى العمل على إعادة النظام فما » وفرمانا AT‏ بإرسال pas ae‏ 

للساعدة فى حرب الونان . 

وقد صدق EIS)‏ « اميل برجوا » فى قوله ان تدخل ابراهيم 
فى الیونان» ابتداء من سنة Û CAY‏ كن فرض طاعة يديه » وإما 
ننيجة معاهدة فعلية بسن pass WSF‏ أمضى السلطان شروطها المحفة» 
متخلیا Ley‏ لقائده عن WT‏ ومورة» أو بعبارة آنر ی عن منطقة على 
البعدر اللأسيض تعدل إحدى مالك الواسعة > . 

فى مقابل هذا oF‏ ترك ad‏ على الامعان فى فتح السودان وجهز 
جیشه تحت إمرة رادي وأسطوله بقيادة حرم بك رئيس الدوناتفة 
فتمكا فى أوائل سنة ۱۸۲۵ من الوصول الى »ورة Bl‏ أخضعها 
eal‏ ثم ذهب شالا وأعان رشي باشا فى حصار ( (مسولنجی) وفنتحها 
عنوة بعد متاومة طويلة فى آبریل مسنة ۰۱۸۲۰ ثم سقطت مین 
فى يونيه سنة ۱۸۳۷ ۰ وبذلك خضعت الیونان الدولة » ولكن 
شرعانی ما تدحات أورو با فأخذت WLU‏ شکلا جديدا نقض 
النتايج الفعلية هرب . 


۳ de AF 


تدخ<سل Tei‏ \ س و ذلك الى أن انتصار الأتراك 
3 هذه اطرب کان sles‏ أر تك شرق البعدر eel!‏ سیصیر حيرة 
1 وأن حزيرة كيد ستکون det‏ سطول المصرى فى طريقه 

un‏ سواحل الاسسکندر بة وسواحل الونا تال التو نة النى ستؤول 

‘ الى ابراهيم‎ a 

لذلك لم ترالدول الى ازع السيادة فى البحر دا من ادحل 
ae‏ ستار الاستصار تحریه والمدنية ٠‏ وقد بقيت الفسا بمعزل لأنها لم 
تكن ها مصلحة مباشرة فى Ne A’‏ وزيرها مترنيخ كان فى أوروبا عدو 
cals‏ الخاد ۰ 

أما فرنسا وانتهاترا و روسا فقد عقدن معاهدة ق‌اندرة سنة ۱۸۲۷ 
“”إجاية لدعوة wl‏ و ار وتلبية لندا ء الالسانية 1 تقرر مقتضاها ie‏ 
فصل Oki gd)‏ عن تركا oly Ele‏ سق ا لركا من غير أن تدفع 
اليونان dl‏ ية وإلا تدخلت الدول“ . 

كانت هذه الماهدة محدفة بحقوق الباب العالى (GEN‏ رى الى 
عر عضو من جم الد ولد اعد ۳ کاید ته من تفقات وسامة ad a‏ 
والال فلم ales‏ إجابة الدول الى مطاامها ناخذت dad‏ لانفاذها 


as Au 
ل له‎ 
- ۰ 


ع5 ےد J‏ 


جاءت أساطيل الدول المتحالفة تحت قيادة السردار الاتجليزى 

"* كورد نجتو مل" والأميرال الفرنسوی " ر یخی“ والأميرال الروسی 
”هیدین“ ودخات بغتة فى ۲۰ أكتو برسنة ۱۸۲۷ ميناء ‏ نافار ن“ 
عبت کات al)‏ الموناعه الركة Sal‏ مركت يدها Gray‏ 


قنابلها عابها بلا اعلان حریب ودحرت ءءظم السفن العهانية والمصرية . 


ثم أخذت الدول تستمد لارسال جيش برى لطرد اليوش التركة 
مر اليونان ٠.‏ وقد خابرت فى أثناء ذلك ال#لترا وفرنسا بواسطة 
قناصلهما فى مهم مع تمد على واتفقتا معه فى ۳ أغسطس سنة CVAVA‏ 
على حب جيوشه و إخلاء شبه حزيرة مورة فأذعن الوالى للقوّة وس 
ابنه ابراهيم بالخلاء . 


می‌اهدة أدرنة سنة ۸۲٩‏ - وقد أعلنت روسيا 
المرب عل الدولة lees‏ حى دخل جيشها أدرنة فاضطر السلطان 
إلى طلب الصلح والتصديق على معاهدة أدرنة (سبتمير سنة ۱۸۳۹) 
الى اعترف فما ,استقلال اليونان . 

كانت FE‏ هذه المعاهدة بالتسبة لا#لترا وفرنسا» وخصوصا 
بالنسبة للا ولى » أحاد منطقة نفوذ لما فى شرق البحر الأبيض » 
.و بالنسبة روسیا إضعاف تركا ووضعها تحت حمايتها الفعلية لهس 


مد عل “o‏ 


الماهدة نصت على أن تفتح ترکا البواغیز الموصلة الى البحر الأسود 
الطونه : ومعنى ذلك التخلى حر نيا عن روماننا 3 وأن تدفع لروسیا 
نفقات ارب » ولا کانت ترکا عاحرة عن مسدندها کان اروس ہا أن 
نتدخل فى شؤونها وتحصل على امتیازات جديدة . 

آما نتانجها بالنسبة لصرفهی وقوع النزاع بين الوالى والسلطان 
والدخول فى pee‏ حروب وآزمات (VARs — sary)‏ ظهرت فما 
YS pall WLU‏ سة ظهورا وأضحا فى دائرة السياسة الأوروبية . 

= الشتام — فد عمد عل ولاية المورة ات موقعة 
”نافارین“۰ وخسر ۳۰,۰۰۰ رجلء وعلامرين مايون فرنك فى حرب 
دامت ستة أعوام OSG‏ بدهیا أن يطالب بولاية الشام عوضا عن 
المورة » فوق حزيرة كريد الى كان تلها المصريونء ولكن أب الباب 
الأسباب والمعاذير ۰ 


عول عمد على على فض النزاع بالقوّة والاسته‌داد للزحف على 
الشام خصوصا aly‏ کان مقتنعا Of‏ حدود ١‏ صر الطبيعية ترقا ق جبال 


55 مد عل 


وکات محمد عل يريد الاستیلاء على هذا الاقلم call‏ بأحراشه 
وأخشابه gl‏ لا بد منب) لتجديد قوته Na ell‏ خسرها فى خدمة 
ااسلطان فى نافارين . 

وكانت فرئسا تشجعه عل خطته لتنشغل الدولة عنها وقد بدأت 
فى تنفيذ سياستها الاستعارية فى شال أفريقية وأرسلت فعلا حملة 
ای اخ زار (۱۸۳۰) ۰ 

دغل ابراهم الشام فى أ كةو بر سنة vary‏ واحتل القسم المنو بی 
منیا ثم طاب عمد على الى الساطان أن یقسلده فى الخال ولاية الشام 
فأرعد السلطان وأصدر قرارا نامه ( فبراير سنة ۱۸۳۲) ثم جهز حملة 
قو به Jie‏ بقيادة حسمن باشا الذى تقزر أن ضاف مدا فى ولاية 


همست ۰ 


وقد سار ابراهم بجيشه وهم Sil‏ جيش ترک التق به فى طرابلس 
واستوی عساعدة ن المصرى عل مدينة عكاء بعد حصار طو بل 
(مابو سنة ۱۸۳۲) ودمشق (ع۱ بونيه سنة ۱۸۳۲) ثم التق بطلائع 
جیش حسین :اشا فدص‌ها فى (Ade 4) Ger‏ وهنم اليش الترک 
واستولى على حلب (Ale ۲٩(‏ و بیلان (۳۹ (Ads,‏ فم له فتح الشام . 
انحدر eal)‏ بعد ذلك الى آسيا الصفری حبت أعد له السلطان 
جيشا فا بقيادة رشيد باشا الصدر الأعظ » ودارت الموقعة فى قونية 


wv je #سد‎ 


(۲۱ دتسمير سنة ۱۸۳۳۲) فاتجلت عن اندحار الأتراك و وقوع قائدهم 
أسيرا فى بد pall‏ بين . ثم سار التعمرق طریق بروسة الى الأستانة . 

وقد امتذ بهذا النصر نفوذ .صرف الشام وآسیا الصغرى والعراق 
وصار AF‏ على بطالب ASH‏ آسیا كلها نشو منها أمبراطو ر ية عس‌بية 
جديدة + 

تدخل الدول سنة ۳۳ و — ولکن أوروبا بدلا من 
أن تنظر الى WLU‏ باعتبارها We lely‏ بين التابع والتبوع طمن حدود 
آسا وأفر بقية الاسلامیتین* کا كان بنظر الها مترنيخ فى البداية» لم تو 
بدا من التدخل OV‏ روسياكانت تحثی جوار دولة قوية جديدة تست 
الطريق عل مطامعها» وكانت العلا تحثى من امتداد نفوذ AF‏ عل 
فى طريق اند من السو يس الى الفرات؛ و بالتالى امتداد نفوذ حليفته 
فرنسا فى أفريقية وآسيا . 

لم بسع الباب العالى فى هلعه إلا أن «طلب المساعدة من الدول 
ومن روسيا الى كانت ترى الباب العالى فى ale‏ منذ معاهدة أدرنة» 
وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الباب العالى الةائد ”مورافيف “ 
ليفاوضه فى تقدم المساعدة الفعلية له . 

ودخلت البوسفور فى شهر فراير دولغة روسسية تمل مددا زل 
الى الم فازداد قلق الدول WL. OY‏ البحر الأسود ظهرت مع المسالة 


je مد‎ “A 


الشرقية فاصبحت السالة المصرية بالنسبة لفرنسا فى امحل الشاتی » 
وأخذت تصرح آنا تريد احافظة على سلامة ركا ضة روسيا » 
وأرسلت الى الأستانة سفيرا جديدا من رجال «العمسل» الأميرال 
”روسان“ وناطت به إبعاد الروس بکل الوسائل عن الأستانة . 

وقد كان الباب العالى أرسل الى at‏ على فى أوائل سنة ۱۸۳۲ 
خليل باشا ليعرض cade‏ بدلا م الشام واطنةء ولاية فلسطين 
وطرابلس وعكاء لکن مد على ظل مقسكا بمطالبه ٠‏ ور Le‏ كان 
من الميسور الوصول الى اتفاق لو أن فرتسا لم ستحوذ عايها القلق من 
جهة البحر الأسود فلم تعن العناية كلها بتسوية المشكلة التركية المصرية 
مياشرة بين Sal OUI‏ وعد على . 

والواقع أن فرثسا بدلا من أن تؤيد بقوّة مطالب مصر ف الأستانة 
حصت بها وقصرت جل اهتامها على تحقيق سياستها الخاصة فى البحر 
السود ٠‏ وقد بلغ الاس bnew‏ ”روسان“ أن هتد OU!‏ العالى 
بترلك الأستانة إن لم ببعد اللأسطول الروسى عن البوسفور Obs‏ لم يعد» 
كا قال بالمرستون» الأميرال الروسى ”ذيله بين رجلیه“ . 

ولكن الباب ااعالى لم یذعن لتهديدات فرتسا إلا بعد أن حصل 
من الأميرال على notes‏ یم باقناع مد على بالا كتفاء بالأقالم ايلحنو بية 
من سوريا . والغريب أرى السفير الفرسی أقدم على خطته دون 


د على 4“ 


أن تا كد من OL‏ والى مصر الذى أعلن رفضه لاقتراحات فرئسا 
اححفة يمحقوقه (ه مارس سنة ۱۸۳۳) ٠‏ 

فى أثناء ذلك ۸ بترکد الباب QW‏ فى الالتجاء ثانية الى روسیا 
اتی ادرت بانزال جبش على الشاطی اعد اراهم فى تقدمه» وقد 
کادت تقع حرب عامة بين روسيا وفرنسا عول مد على على الاستفادة 
منها اولا تدخل اناترا والفسا . 

معاهدة صحكرتاهية _ ظلت الوزارة الانجليزية ترقب 
الوادت وتطورها من کثب ساتين كاماين حتى اذا سنحت الفرصة 
ظهرت ف‌الیدان. والواقع أن سياستها كانت سياسة Sole‏ عملية أبعد 
نظرا من السياسة الفرنسية « العصية المزاج » الى تفقد صوابها بين 
الغ اض الختلفة » وليس أدل على ذلك من اشتراك فرنسا مع انجلترا 
فى القضاء عل أسطول مصر وآماذا فى اقار ين » واهمال مصالح مصر 
فى سبیل مسألة البحر الأسود الى كانت عرضية بحتة ۰ آما انجلترا 
Yas‏ من أن تنضم الى فرنسا ضد التوسع الروسى _ وهذه كانت أمنية 
الوزارة الفرنسية — رأت من الحذق أن تستعين أولا بروسيا فى تنفيذ 
سياستها قالشرق ضد فرسا وعد على ( کوتاهيةسنة ۱۸۳۳ ومعاهدة 
لندرة سنة ۰)۱۸۶۰ Oly‏ نستعين بعد ذلك بفرفسا فى تنفيذ سیاستها 
ق البح ر الأسود do‏ روسياإحرب القرم ومعاهدة بارس سنة۱۸۵) ۰ 


Ve‏ د عل 


كانت خطة التجلترا ترعی الى إبعاد الجر ش الروسی عن البوسفور 
بالتأثير رأسا على عمد على فارسلت ال الى ميناء الاسكندربة 
وأرغته على قبول الصلح مع الباب العالى فأمضى ابراه معاهدة 
كوتاهية الى تنازل ااسلطات عقتضاها محمد على عن ولاية سو ریا 
ونيطت بابراهم ادارة إطنة ٠.‏ ولا lea‏ هذه الانفاقية كانت 
انتصارا للصر on‏ (۱۸۳۳) ۰ 

معاهدة هنیکار سکلسی س ولکن الاتفاقية كانت 
فى الوقت فسه هدنة مساحة بين الوای Gils‏ العالى الذی die‏ 
على الانتقام منه و SYS)‏ بکل الوسائل ولو أدّى ذلك الى الاری)ء 
فى أحضان عدوه HY!‏ روسيا» oer‏ استغلت هذه الدولة استعداد 
الباب العالى وأمضت معه فى م أبريل سنة ۱۸۳۳ اتفاقية هبكار 
ohh‏ » وهی أتفاقية دفاعية کفلت حمايتها على رکا مان سنوات 
وقد اشعلت على نص سری ge‏ الباب العالى من كل مساعدة ماذية 
”فى مقابل تعهده بإغلاق البواغيز de‏ أعداء روسيا “ . 

صعقت انجلترا حين وقفت على خبر الاتفاقية وحضورالهندسن 
الروسيين لتحصين شواطی الدردنیل» وقد فک بالرستون فى اقتحامها 
ولکنه تقد OY‏ فرنسا خشيت حدوث حرب عامة وا كتفت بالاحتجاج 
على اتفاقية تجمل الامبراطور بة العئانية حماية روسية . 


مد عل ۷۹١‏ 


خطة انم لترا _ أخذت انجلترا من ذلك الوقت oF‏ 
الفرص لاستبدال معاهدة هنیکار سکلسی» وبدأت فى أثناء ذلك 
قرب الى الاب العالى وتنشر bles‏ التجارية فى الشرق تمهيدا 
لاغراضما » وساعدتها تركا على ذلك CE se‏ بواسطتما من استرداد 
الشام والقضاء على نفوذ Jo AF‏ .وقد ظهرت هذه انلطة حین عقدت 
الدولة مع انجلترا فى أغسطس سنة ۱۸۳۸ معاهدة تجارية قررت elie!‏ 
البضائع الانجلیز ية عند دخوطا فى الأميراطور ية العثانية من كل رسمه 
وقد صرحت لانجلترا فى سنة ۱۸۳۹ باحنلال عدن ولكن هذه النقطة 
التجار ية كانت تستر غرض انجاترا | الحقيق فى امتلاك مفتاح البحر 
الأحمر من Sd‏ والتاء قاعدة حصينة فى طريق المند. وفد كانت 
أساطيل انجلترا تتردّد على parole‏ وسور با استعدادا لاطوارئى . 


ی وا | مدعل 
العالى الذى كان a‏ يعمل عل ae‏ به و کز بق اتفاقية كوتاهية : 
وذلك Ob‏ بعلن استقلاله وتفصل ناتا عن الدولة ٠ (VATA)‏ 

ae él‏ على فرنسا وانجلترا والدول فى هذا اللأعس فل جد منها 
3 تعضيدا! فعول عل ee‏ عن Sa‏ ضدڌ ترکا فقد نظمت 


۷۳ لد عل 


الدولة جيشها فعلا وأخذت الأهبة لاهجوم معتمدة على الجلترا الى 
کانت تريد دم مل شوذها السياسى والاقتصادى فى الشرق وكانت 
تعزض OU‏ العالى على ole!‏ أزمة شرقية جديدة تساعدها على تتفیذ 


خطتها 4 وقد کتب الرستون قول ”ان ملحا آن سترد السلطان 


من ذلك لتضح دقة موقف محمد عل الذى ما كان يجهل نيات 
السياسة الاتجليزية خصوصا وأن Wey!‏ عملوا جهدهم فى خلق chal‏ 
والدساس ضد الحكم المصرى فى لبنان والشام » ولكن جيوش تركا 
كانت بالمرصاد وقد بدأت بالعدوان فانتصرعليها ابراهم فى موقمة 
» نص بین « الشهيرة Yt)‏ و (VAT an‏ 6 9 تتا بعت الحوادث فات 
اساطان #ود بعد ستة أيام وخلفه فى اللك صى فى السادسة عشرة 
)1( کتب الاورد ( بونسنی ) سذير انهلا فى الأستانة فى ۳ مارس سه ۳۲ ۱۸ 
مذ که الى الاب JW‏ يحول فا ”” ان af‏ عل هو الدى وضع a‏ السلطات ق مک 
بدعوه الى مهار بته » ولا بد من إخراجه عن الموقع الذى od,‏ منه الاب العالى “* . 
وقد ذ كر پونسنی ان Lael‏ لا سمها إزاء ذلك إلا أن تقول محمد عل : اذا كان 
النجاح حليفك ق ارب ضدّالساطان فان تسمح لك Alt‏ باحتناء aye‏ واحدة لانتصارك... 
انا Wale‏ ستقطع :ليك السبيل ... و فى وسعها أن تجمل نفوذك أثرا بعد عين وأن تقذفه 


فو ا 


۷۳ eae 


من عمره (عبد reds (Atl‏ وليه a‏ سر لبود eats‏ الأسطول 
الترى الى عمد على فى میاه الاسکندر ية . 

فى هذه الآونة كان pall‏ يون عل أبواب الأستانة» وقد أوصت 
الحكومة el 4,1 all‏ بالاعتدال » وکان الباب العالى مستمدا 
2d‏ بمطالب op pall‏ وجعل حكومة مد على وراثية فى ذز يته 
فى مصر» والشامء وكيد . 


تدخل الدول  )۱۸٤١ — VANS)‏ ولک 
WLU‏ التركة المصرية هذه الطريقة كانت لا لتفق وأغراض 
السيسة الاتجليزية » وكان من السهل على فرنسا احباط هذه السياسة 
باتفاقها مع روسيا التى كانت تلح على ترکا فى الإسراع بقبول مطالب 
عمد عا idl ere‏ شبيلا الى التدخل و إلغاء إتفاقية هنيكار 
سکاسی واحكن فرنسا أهملت هذه الخطة الحازهة ورجعت الى 
ساسا فى سنة ۱۸۳۳ خالت bs‏ العدائية نحو روسيا دون حل 
الأزمة المصرية فى الوقت المناسب . 

فقد جعلت فرلسا أ كير هيا منذ بداية الحرب التحزش بالروسيا 
والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى ذلك سعيها المتواصل فى منع الوالى 
من الاتفاق رأسا مع الباب العالى » وتقریپا الى Lilet‏ عدوة محمد على . 
للتضييق على روسيا فى البحر الأسود . 


je 44 7‏ بت 
oe‏ 
والواقع أن فرفسا ساعدت على تجاح السياسة الانجليزية الت ىكانت 

تخشی أن Jad‏ صاح عاجل بين الباب العالى ومصر فلا Lei‏ الفرصة 
لتدخل آورو با . 
وینا کات لياب الما ie‏ اوسا فرمان sf diel‏ 
الى مطالبه اجتمع ممثلو الدول انیس : روسیا وفرنسا وانجلترا والفسا 
و بروسیا فى الأستانة وأرسلوا اليه مذ كرة ( ۲۷ وایه ) FH Age‏ برها 
ال فين Sans Gels‏ ا علوت SAWS?‏ نسم 
الدول انس الکبری أصبح أمرا واقءا وأنباأ تدعو الباب العالى ألا 
يبرم اتفاقا دون أخذ رأى الدول “ . 


کان عمد على ير الى الاستفادة من انتصاراته المتتابعة والاتفاق 
. مباشرة مع الياب العالى ولکن هذا ال الذى كانت تؤ يده روسيا 
لم ترض عنه فرنسا لأنهاكانت تريد حو رل WLU‏ المصرية إلى مسألة 
شرقية تدعو الى تدخل الدول من جديد ونقض اتفاقية هنكار سكاسى 
وقد كانت النتيجة الفعلية ay ۷ 35 AL‏ وضع ترکا نحت حاية 
الدول ctl‏ واشتراك الدول مع Yale gles,‏ . 


وهذه كانت اللحطوة الأولى لل مسأله البحر الأسود فى دائرة 
'المسألة الشرقية 


بلك عل وبا 


ولك فى حين أن فرنسا جعلت مسألة البحر السود مسالة 
أساسية والمسالة المصرية مسال ثانو ية تم ل كلتاهما بالاتفاق مع انجلتراء 
جمات اتجلترا المسألة المصرية مسألة أساسية ومسألة joel‏ الأسود 
ثانوية » وقد توصلت باتفاق فرنسا معها الى حل مسالة البحر اللأسود 
الفرنسية فاتعدت معها ضت فرنسا عل حل المسألة المصرية حلا قاسيا 
لم تكن لتوقعه حليفة مد على . 


وانتراع الشام من عمد عل وحرمانه من فتوحاته الى أنفقت مصير Lad‏ 
Ul yl‏ ودماء آبناا تسع سنوات (VANS — VAT)‏ . 

فطن الرأى العام الفرشبى الى مس‌امی السياسة الاتجليزية فثارت 
ثائرته وآضطر او س فيايب Jah‏ مارس سنة ۱۸۵۰ الى تاليف 
abs‏ رأسپا تیم الذى كان بقول * إن المصاحة القومية الكبرى 
والكامة الوطنة تقضان بالدفاع عن مهم ومد على ae‏ 

وقد كانت خطة الوزارة الحديدة تری الى تصحیح غاطات الساسة 
الفرفسية وحل المسألة المصرية حلا بنطبق مع المصلحة والشرف وذلك 
of‏ تعمل عل تسو یتها فى السر رأسا بين الباب العالى وممد على . 


ولأجل أن تح هذه انلطة عوّل تبر بواسطة سفيره فى لندرة 
(جيزو) على ااتظاهس بالتضامن دح بالمرستون ورغبته الا BEAT‏ تسو ية 
alu‏ المصرية بالاشتراك مع إنجلترا والدول . وكان غرضه ! كتسابه 
الوقت الكاق لارام الاتفاق بين تركا ومعمر . 


معاهدة لندرة سنة . ع مم9 ولكن بالمرستون وقفه 
على سم اللحطة الفرنسسية فعجل بالاتفاق مع مندوبی روسيا Lets‏ 
و بروسيا على الوقوف فى وجه مد عل » وقد أمضوا معا فى لندرة 
معاهدة ۱۵ aly‏ سسنة gl ١86٠‏ وضع بواسطتها بالرستون قواعد 
التسوية المصرية بغير علم فرنسا . 

وأهم شروط هذه المعاهدة لتلخص فى أنه اذا خضع عمد عل 
فى مدّة عشرة أيام ورد كريد والأماكن المقدّسة ببلاد العرب وإطنه 
والشام أعطته الدولة ولاية مصر ورائية وولاية عكاء مدّة حياته و الا 
خضمته الدول بالقوّة ونظرت فى ol‏ من جديد . 

رفض خد على هذه الشروط القاسية » وأخذت‌الصحافة والأحزاب 
فى فرنسا ع لاختلاف ألوانها تندد بالسياسة WEY)‏ ية العدائية المهينة» 
وقامت الاستعدادات الحربية فما على قدم وساق » وألفت وزارة 
جديدة (سولت) صار جیزو وز بر خارجيتها ورتیسما السیاسی ( كتوم 


مد عل vv‏ 


سنة ۰0۱۸6۰ ولولا حكة لويس فيليب وو زرائه لنشبت الحرب 
سیب الساله المصرية بين Led‏ والدول . 


وقد ذهيت فى أثناء ذلك أساطيل اطلفاء وحاصرت سواحل 
الشام واستوات عايهاء وانتشرت الفتن فى أنحاء الشام ولبنان فاضطر 
ابراهم الى إخلاما ( أ کتو بر دیسمبر ) وأصدر الباب العالى قرارا 
بعزل د على ۰ ثم ذهب ( نايبر ) قائد الأساطيل الى الاسكندرية 
مهتداء وأرغم عد على على رد اللأسطول العثانی والتنازل عن سور يا 
فى مقابل الحصول من الباب العالى على الوراثة فى مصر . 


قرمان الباب العالى bt)‏ الشريف)١‏ 5 ۱۸ - بادرت 
انجلترا بعدم الاعتراف باتفاق ( نابيير) وتبعها الباب JN‏ الذى كان 
بريد eam‏ و وه ٠‏ ولكن فرثسا 
تدخلت فى الم ووافقت الدول أخيرا على طلب جمل الولابة وراثية 
فى سلالة مد على (۳۱ le‏ سنة )1841١‏ © وقد وافق الباب العالى 
على ذلك dowel,‏ ۳ فبراير سنة ۱۸۵۱ فرمانا Jad‏ هذه الولاية 
وهمية و حول مصرالى ”ولاية عمانية كاق الولایات* 

aly‏ شروط هذا الفرمارن اختیار کل وال جديد بواسطة 
الباب العالى » وتحديد طريقة جباية الضرائب وتوزيعها بواسطة ترکا 


VA‏ محمد عل 


وأخذ الريع منها لحزانتباء وإنقاص عدد الیش الى ١8,٠٠٠‏ وتعيين 
رؤسائه بواسطة الدولت : وعدم تخو يل الوالى GLI‏ فى إنشاء السفن 
الحر بية إلا بعد الحصول على إذن صرح من الدولة . 

طاب at‏ على إلى الدول تحخفیف دده الشروط فارععت القساء 
وروسياء و بروسيا بالمرستون على التدخل لدى الباب العالى وهتدت 
بالانسحاب من ald!‏ فأصدر الساطان فى 1 ريل سنة ۱۸۶۱ تقلدا 
جعل حق ااورائة للا كبر سنا بين الدولاد الذكور» وتور أن دد 
الجزية فيا بعد ( حدّدت فى يونيه ب ۰۰.ر۰۰ع جنه ٠)‏ وقد أقزت 
الدول الفره‌ان الحديد ( ۲۲ مأيو ) الذى بعت أساس الدستور Spall‏ 
Add‏ + 

وقد حاولت فرنسا فى أثناء المفاوضات الاخبرة ged‏ ية المسألة 
الشرقية بحذافيرها بين الدول امس : ولكن روسيا آبت أن تكفل سلامة 
الأمبراطورية العئانية واستقلاها » ورفضت Lill‏ التعرض WLL‏ 
حاية المسيحيين ق‌سوریا وسالة طرق آسيا وحرية أو حياد السويس 
والفرات »وأخيرا أمضت الدولالمس «اتفاقية البواغیز » التى قزرت 
إغلاق الدردنیل والبسةور أمام میم ااسفن الحربية الأجنبية » 
ويذلك حرجت فرفسا من عتما وسو يت السالة الشرقية من جهة 


v4 على‎ Ao 


البعحر الأسود تسو & وجدت فما السياسة الفرنسية بعض الترضية» 
وتوطد السلم فى أركان آورو با . 

وقد التفت د عل بعد ذلك الى إصلاحاته الداخلية ولكنه. 
مر Oe‏ فى آحر سنه ومات ف ۲ أغسطس نة ۱۸۶۹ فذهب ذلك 
الرجل العظم الذى ترك صفحة خالدة فى تاريخ مصر الحديث» والذى 
جعل مصرکا ,قول « فر لسينييه » : ” تلعب فى وقت من الأوقات 
دور aso‏ كبرى gee‏ 

ولا رب أن معاهدة سنة ٠۸٤ ١‏ كانت درسا قاسيا ألقته السياسة 
الأو رو بية على السياسة المصرية لأا أجلت حل المسألة المصرية» 
وربطت مصر بالدولة فعرقلت تقسذه‌ها وصيرتها كبقية ولایاتها رهن. 
مطامع الدول . 

على أن هذه المعاهدة قد اشمّلت على أساس الاستقلال الصری. 
إذ مکنت AF‏ على من إنشاء أسرة حا 5ة يجرى أفرادها على سياسة. 
واحدة تری الى عظمة البلاد ورقيها » وأصبحت pas‏ مر ANS‏ 


الوقت ولاية ذات شخصية خاصة فى العالم الدول . 


Ui‏ الك 


"e —‏ ۰ 
خلفاء مد عل 


عباس الأول at‏ سعيد باشا 


2١0 
ree عباس الأول (م854١1--84م١) — كان‎ 
(VAEY— 1۸6 +) عد عل عصر فتوحات وحروب ختمت معاهدة‎ 
بعد ذلك التوفر على الاصلاحات الداخلية‎ SL فصارت وجهة‎ 
الاصلاحية التى ظهرت فى نظ الدولة ومنشآتها‎ GLI النافعة . ولكن‎ 
السياسية والاقتصادية قد وقف دولابها فى بعض مظاهرها بعد المعاهدة‎ 
Ball الوالى آنقص جيشه وأحبطت سياسته فاضحل مصدر‎ OY 
وقد‎ ٠ العامة (۸-۱۸6۱ع۱۸)‎ WLI الفعلية الى كانت تدفع هذه‎ 
على ) فعمل‎ AF (ابن طوسون بن‎ SHI بعده عباس باشا‎ KL ولى‎ 
. على تعطيل هذه الركة بدلا من إنعاشمأ وتعهدها‎ 
مستيدًا عدوا لكل حركة وإصلاح ستند‎ Be كان عباس‎ 
. الرهية» والمود‎ : ws .فى حكه الى‎ 


عباس 6 


AF الرهبة فقد كان من مظاهرها بث العيون والأرصاد على‎ LI 
فى إصلاحاته‎ ode سعيد باشا وعلى کار رجال الدولة الذين عاونوا‎ 
HL فانتشرت الدسائس والسعاءات وفقد الأمن والطمايينة وتطوق‎ 
BA إلى الأعمال» فهاحر الكتيرون الى الاستانة ولم مخف وطاة‎ 
الاستبدادی قليلا إلا بعد أن أصدر السلطان عبداحید سنة ۱۲۹۸ ه‎ 
قانون « التنظيات الحيرية » الذى تقيدت به حكومة الوالى‎ )۱۸۵۲( 
. فامن المصريون على أرواحهم وأموالم واستقرّ العدل‎ 

أما امود فكانت أقل مظاهره إغلاق المدارس التى شيدها جته 
وإبطال المعامل والمصانع » وإخلاء سبيل الأورو بيين الذين عمل عل 
طردهم من الملكة بكل الوسائل وب منهم الرخص والامتیازات 
اتی كانت تعطى لحم فنقوا عليه و رموه بالتعصب » وقد أنقص عدد 
اليش الى ٩۰۰۰‏ وأسس بعض المدارس الحربية فى «العباسية» . 

als‏ أعمال هذا الوالى» وقد أ oS‏ على أ كثرهاء انشاء أل خط 
حديدى فى مصر بين القاهرة والاسكندرية (VAN — VAST)‏ 
بواسطة شركة انجليزية لتسهيل المواصلات بير اند وأوروبا عن 
طریق مصر . وقد اشتغلت العسا كر البحرية فى مد الخط فتعطات 
حركة السفن ودار الصناعة وانحطت البحرية المصرية ٠‏ 


inne AY 


وفى آوالحر حکه ساعد الدوله قحرب القرم فأرسل الها جيشا بقيادة 
جعفر باشا صادق وأسطولا تحت إمرة حسن باشا الاسکندرای 
كان tb‏ وام فى انتصاراتها على الروس . 

وقد نجع ” آوجست مريت “ فى البحث عن الآثار فا كتشف 
مدافن العجول ستارة (۱۸۵۰) و بدآت دار التحف تزداد Leal‏ . 

و بقال ان عباس مات قتيلا فى قصره ببنها (سنةع 6م()ء Nas‏ 
انتبت أيام ذلك الوالى الذىعمل على إفساد خطة جته الكبرى ARS‏ 
الاستبدادى الذى كان حلوا من كل عظمة ٠‏ 

(¥) 

سعيد  ) ۱۸٩۹۳ ۱۸۵ ( Ah‏ ولکن 
من حسن حظ مصر أن سعيدا حكها ote‏ فنشر العدل فا وكان 
عصره عصر تقدم ورق 5 وهو وان لم يكن كأبيه من أنصار الطفرة 
والتوسع ولکنه كان يحب شعب pee‏ 6 وقد أحدث من الاصلاحات 
أبعدها أثرا فى حياته العامة وأ کثرها تلاؤما مع فكرة التطور . 

هذه السياسة المكيمة آزال سعيد أسباب الشكوى الى كانت 
فى أيام أبيه » فقد كانت حكومة مد على سبب الحروب المستمرّة 
والحاجة الى الحند والمال ‏ كان ae ab!‏ العلا ائه ألف La‏ 
فى لد لايزيد عدد سکانه عن ثلاثة ملايين ‏ ترهق الشعب يتحنيدها 


AY تن‎ 


وضرائيها وتحرم الزراعة من CAN‏ العاملة . وقد فطن سعید الى ذلك 
فبدأ ae‏ سلطة المديرين ومشایم البلد الذي نكانوا فى آقالمهم البعيدة 
من الادارة الم رك بة دسيئون استعال السلطة التنفيذية ای أخذوها من 
الحا ى الأعلى . كان جهل أولئك الحكام وما فطروا عليه من الغطرسة 
والميل الى dll‏ منذ عصور الاستبداد منشاً سوء الادارة الذى ظلت 
SOY‏ منه البلاد زمنا طو بله دغم ارادة ولاتها . 

الاصلاحات الادارية ‏ تلخص ف أت سعيد Ad‏ 
سلطة االمكام الذين کانوا وسطاء ينه وبين الشعب فسن لحندية نظاما 
veal‏ عدد اليش الذى تحت السلاح» وجعل اللحدمة العسكرية 
قصيرة بالدو ر بحسب ” تريب المواليد “ لابمسب ارادة شيخ البلد 
الذی كان دستثى آنناءه ومحاسيبه ۰ أما فا يتعلق بالعوائد والضرائب 
فقد حدّد الوالى مقدارها والمطلوب من کل فرد فى دفاتر خاصة . 
وألغی السخرة الى كانت تلجأ الادارة الما فى أشغاطا العامة ٠‏ 

بعد أرر قيد الوالى السلطات الادارية فى الأقالم Jie‏ عل 
تقييد سلطته الشخصية الى هی مصدر هذه السلطات La a‏ 
”مجلس SLI‏ .4 الذى كانت مهمته وضع الواح الادارية والنظر 
فى القرارات والمراسي الحامة قبل عر ضا على الوالى ۰ وکان من 
اختصاصات هذا dl‏ الفصل فى مشا كل الادارة القضائية» وکان 


الوای As‏ حصل من أ ب العالى على حق سین القضاة الذى OS‏ مد Oo‏ 
قبل لقاضی اقضاة Pet‏ من الأستانة » فاصبحت الادارة القضائية 
من ذلك الوقت خاضعة لحكومة وت رقابتها فبطات الرشوة وقلت 
ادا أ be‏ من - القضاء 3 الرلاد ۰ 

وقد حول سعد عض ظارات ۴ ۳ دواون أبيه الى igs‏ 
وأصدر فى ۲٩‏ فبرار سنة ۱۸۵۷ می‌سوما شتمل عل النظام Jad!‏ 
الذى deol‏ فى الادارة العامة و باغ الى قناصل الدول فى pan‏ بواسطة 
وز ر خارحته 

wen‏ هذا المرسوم de‏ أ ياء وزارة للداحلية برياسة الأمير 
aa]‏ باشا wil,‏ . ووزارة إلالة برياسة الأمير مصطفی ملگ فاضل . 
ووزارة لحر بية برراسة الأمير حلام باشا . 

و مول الرسوم ان وزير انخارجية سيستمرٌ و وسيطا بين کومة 
والقناصل فى كل ما يتعلق بالبادلات الرسمية» وا الحلس المدنى 
”علس الحكومة“ pet‏ 3 إنجاز SEY!‏ القضائية والادارية نحت 
رياسة الأمير اسماعيل باشا . 

١‏ وأن الوژراء و ریس انجلس atl‏ عتمعون مس 5 a‏ الأسبوع 
أو أ كثراذا دعت الخحاجة تحت ر ياسة أحمد باشا ( رأفت ) ۰ 


A 9 dia 


وقد all‏ سعيد وظائف المديرين #لصا من استبدادهم 


وحعل alll‏ ومشایج البلد تحت رقابة وزارة الداخلية مباشرة ٠‏ 


رع سه 


و بذلك عاد النظام الى الادارة العامة الى ءطلت حرکنما فيعصر 
عباس ء و بدأ pall‏ بون مرون بان لم حكومة تمر على معا لهم . 

الیش د وقد عى سعيد dle‏ خاصة ant‏ فافظ على 
صبفته الوطنية بعد أن كاد یقضی عليها عباس الذی جاب الألبانيين 
وكوّن منهم حرسا بلغ عدده الستة آلاف حندی ۰ 

وكان سعيد يقضى معظ, أوقاته مع جيشه الذى كان بصحبه 
فى تنقلاته فى جهات القطر » وسعید أقل من قرر ترقية العدكزى 
من تحت السللاح الى ضابط > وده الطريقة ارتق she‏ وغيره 
من eT‏ جنسه الى صراتب القيادة فى الیش gt‏ كان جتلها SUA!‏ 
والشرا کسة» وكان ذلك بده التزاع الذى أدى الى الثورة العرانية . 

وبلغ من شغف سعيد بجيشه أنه کان لا يفارقه فى dle‏ وترحاله 
فى مدن ball‏ اتختلفة » وكان دم sagt‏ أنفر الطعام من مطابحه 
الواسعة O85”‏ داعا يغير أز ok‏ الى أشكل مختلفة وقد آابسیم آنفر 
اللایی من قطنية وصوفية وخیش بالقصب Jes‏ بالفضة والذهب 
وعلى طرابيشهم الفرجيات . وكانت مناظر فرسانه المدزعة والززدة 


(Ho ¢ 0 5‏ 
قشبه أنفر جنود أو رو با“ وقد اتفق الرواة على أن نفقات اميش كانت 
السبب الأقل فى سوء الالة المالية gl‏ وصلت الما البلاد فىعهده. 


الزراعة والتجارة ‏ نظم الوالى ادارته السراسية 
والقضائية والعسك بة على الفط المتقدم . وقد وجه عنايته الى اصلاح 
الزراعة فقضی فى سنة VACA‏ على نطام ASIN‏ القديم ووزع ادرا‌ی 
بر الفلاحين فاص وا ملا كا أحرارا فى التصرف فى آرضیم 
وحاصلاتها . وقد تازل للأهالى عن میم الديون أو الضرائب arth!‏ 
على الأرض فنشطوا للعمل واتكدب - ولا ريب أن هذا الاصلاح 
كان من الأعمال اللالة البعيدة الأثرنى الطياة العامة . 

وأوجد الوالى نظاما عادلا للضرائبء ally‏ جميع العوائد والرسوم 
المركية الداخلية التيكانت تعوق حرية التجارة» وقضى على نظام الاحتکار 
الذى كان يغبن العلاح OY‏ عمد على كان يتم بعظمة البلاد أ كث من 
algal‏ دسمادة الفلاح . وقد ظل هذا النظام متبعا فى الواقع رما من 
المعاهدة gil‏ وقمت بين الدول الأوروبية وتركا فى سنة ۱۸۳۸ وتقرر 
بمقتضاها منح الأورو بيين حرية التجارة فى ولايات الدولة ٠.‏ وقد عمل 
عباس جهده فى معا كستهم ولكن رغما من ذلك بدأ التجارالأورو بيون 


)1( اسماعيل سرهنك (تار مخ دول اليسار)» الهزء الثای ٠‏ 


AV ۳ ۷ سس‎ 


1 


وعلاژهم ینتشرون فى الاسكندرية SILL,‏ و تعاملون مع SY‏ 
LL‏ حتى قويت gb lode‏ عصر سعيد فا نتشرت الرفاهية ف البلاد . 
وقد روى al‏ أو رو فى بالاسكندرية الى ”بول لبو“ فى سنة ٠۸٥۹‏ 
أنه دقع أر le‏ جنيه الى إحدى أولئك النسوة القرو يات اللواتى يمشين 
حفاة و پلیسن ey LL!‏ الزرقاء ٠.‏ ولسس أدل من ذلك على نطو ر 
الأحوال ۰ ولا ريب أن عصر سعید كان ” العصر الذهیی؟ للفلاح . 

الملاحة والسحرية س وقدعل‌الوال جهده فىتسهيل 
وسائل النقل والاتجار فلم یکتف بالغاء اخمارلث الداخلية بل نجع 
الملاحة فى اليل والبحر الأحمر وأنشا السكك الديدية » وقد كانت 
ترعة انحمود بة الى شقها جمد على (۱۸۱۹) فى حاجة الى الاصلاح 
Agel‏ مند أيامه الا أا كانت كلفته النفقات والضحايا الکتبره إذ 
مات من العال فى هذه السخرة نحو اث WT pre‏ وکانت Woda‏ کی 
مجعل الوالى بتردد فىتعهدها وتزحها . فاما ولى سعید الح كان لا بڌ 
من الاستغناء عن هذا العمل اليل الفائدة أو إصلاحه فقزر نز الترعة 
ف مذة شهر : وقام بالعمل تحت شراف موجیل بك أ كثر من مائة 
الف عامل كان يوزع عليهم صياح كل يوم أجود rt‏ ويعاملون 
اس فلم يمت متهم آحد . 


ومن مظاهس She‏ سعيد بالملاحة فى مصرمنحه فى سنة ۱۸۵۶ 
الى شركة أجنبية (شركة الاتجرار ية pall‏ 4( امتیاز «p>‏ البضائع 
الصادرة والواردة بواسطة مرا کب بخار ية فى اليل والترع المصرية 
فى مقابل تعهد الشركة باقامة الأعمال اطندسية اللازمة على المحمودية - 
وبذلك انتظمت الملاحة فى هده الترعة التجارية الكبرى . 

وقد صدر فى سنة ۱۸۵۷ فرمان سلطانى بانشاء (الشركة احجیدیة) 
التى كانت YS‏ فى البحر المر والبحر الأبيض ja‏ البضائم 
والبريد بين غور poe‏ والدولة » وكانت هده الشركة ٠ؤلفة‏ من كار 
الصریین والاجانب . 

وقد عهد سعید الى شركة ( دسو ) at al‏ باصلاح فرضة 
السوس وبناء رصيف وحوض لاصلاح السفن فما (۱۸۲) ۰ 

ولم يكن اهتّام سعيد بالبحرية المصرية أقل من اهتامه عجدذه 
لأنه نشا صهيرا على ظهر السفين مع طائفة من أبناء ” الشعب “ 
اذ كان أبوه عسته لقيادة البحر . وکان سعيد der‏ فراغه من مساعدة 
الدولة فى حرب القرم فى أوائل حکه والتفاته الى الاصلاعات Soe‏ 
تقو ية ابحرية المصرية بانشاء سفن جديدة واصلاح سفن AE yall‏ 
الى عادت من القرم ولكن بعض الدول الأوروبية البحرية خوفت 


AA A 


الباب العالى من تقو به #الأساطل المصرية الى ناصبته العداء فى عهد 
عمد على at‏ السلطان سعيدا من اصلاح سفنه واضطره الى تكسير 
أكثرها و بيع أخشابها وإخلاء سبيل ضباطها ۰ وبذلك تمكنت رکا 
والدول jae‏ السلطة الى ستمدها من معاهدة لندرة من القضاء 
عل pos‏ ار بية فى pall‏ . 

السوداري ‏ وقد فك الوال فى اوقت شه فى اصلاح 
شوون السودان فذهب ف يناير سنة ۱۸۵۷وتفقد أحوال الرعية فيه» 
فقسمه الى خمس مدیریات : Coke‏ کردفان» yy CSU‏ دنقلة . 
وأرسسل الى المديرين منشورا فى ۲٩‏ ينابر بام ھم فيه بالعدل ورفع 
اليف عن السكان فما تعلق با لذمرائب » والسخرة > والقضاء 

فى أواخر حكه عينموسى باشا حمدى حكدارا عاما للسودان فانتظمت 
إدارته وساد الأمن فى جمیم ربوع السودان فكثرت الرحلات العامية 

فية الى كانت مقدّمة الحركة الاستمار ية الأوروبية فى أواسط 

eb : “s‏ هذه الرحلات الى كان بشجمها الوالى رحلة صمو یل 
بيك وسيك وغرانت الى منابع النيل (سنة ۱۸۹۲) وقد وصلوا ال 
at‏ (ألبرت ) و( فکتوریا نیانزا ) ”7 فة ال فکتور با We‏ 
انجلترا وزوجها البردس ألرت “ . 


4۰ سعد 


غلطات سعيد س ولکن ها ۇف له أن هذا الوال 
"العادل الذی كان يحب الشعب Le‏ جما و يعمل من الاصلاح کل 
مامن ais‏ جلب الرناهية له A‏ يعن the oy gos add‏ أبيه al‏ 
عند تولسه Sil‏ دیوان المدارس الذى كان ید ره عرش ألته فی » ول 
تفتح فى عهده إلا مدرسة حربية » وأنعری بحرية» وکانت الدارس 
فى age‏ عباس أربعا . 

ويؤخذ عليه أيضا أنه ول من رحب بالأجانب و بالغ ف | کرامهم 
فکانوا تطمعون ق‌جانه »و يخدعونه كثيرا وحصلون مئه على اهتيازات 
ومنح لا تراعی فا مصلحة pas‏ . 


وق عهد سعيد بدأ الق اصل یتدخلون بطر يق مباشر أو غير مباشر 
.فى شؤون »عم الداخلية . وقد کان الأجانب منکشن فى عهد مد عل 
وعباس ولكن سعدا ارتکب غلطتين سياسيتين كبيرتين جرتا على البلاد 
كل بلاء : الدين والقناة ٠‏ 

ذلك أن سعيدا وقع فيا لم بقع فيه أبوه وكانت ادارته الالية من 
أسوأ الادارات » وهو أقل من استدان من البيوتات المالية الأجنبية 
خعقد قروضا تبلغ الثلاثة ملاس من had‏ > وكان دنه السائر ae‏ 
العشرة . وقد استحکت الأزمة الماليِة ف آوانی‌حکه فاضطر الى 


To: weew.al-mostafa.com 


مسب هط ۹۱ 


بيع أثاث السراى وما حوته نعرائن الحمكومة من نفیس التاع »ورف 
ليش » ومنح موظفی! -کومة الذین يتركونها أرضا معاشا م ولأولادهم . 

وقد كانت ديونه على نرعن : داخلية وخارجيةء وکان منشؤها 
فى سعة کرم الوالى وتعاقده منغير رو یه مع الأورو باو يبن ”المتعهدىن“ 
وغيرهم الذين كانوا لا بنفکون بطالبونه بواسطة قناصلهم بتعو يضات 
كبيرة عن غبن وهمى أصاءهم فى اتفاقات أبرموها مع الحكومة . 

وکان سعيد متلافا للال» روى عنه أنه أنفق نیقا وسيعة ماين 
من المرنکات فى زنحرفة حجرة له فى أحد قصوره » وقد أنفق SLM‏ 
الکثیر على جيشه فاستدان لمعامل ألمانيا وفرنسا حيث اشترى الدانع 
والملبوسات OYTs‏ االحرب . 

وقد انتپی الأس SLL‏ فتوقفت عن دفع می‌تبات الموظفين 
والمستخدمين وأصدرت أوراقا مالية »لم يرو عن مثلها » كانت عبارة عن 
تحاويل على المالية المصرية يعطيها أولئك الستخدمون الى ممونيهم 
من وطنيين وأجانب» فكان جيش التجار والمقاولين يحاصرون االحزانة 
المالية كل يوم ولا يفوزون بطائل حتى هبطت قيمة هذه الأوراق 
الى Soy! ALI‏ فى السوق . 

أما القناة فقد منح سعيد فرديتاند دلسيس فى سنة ۱۸۵۵ 
امتياز شق قناة السو س بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ٠.‏ وقد 


وحدت هده shall‏ من القدم» وکان حکام مصر من الفراعنة الى عد عل 
يعارضون فى تنفيدها حتى لا شحوا لا جانب باب الإغارة دلي pas‏ + 

ولكن سعيد وثق دلب جس ونظر الى aa}‏ هذا العمل من وجهة 
المدنية ل« السياسةء وقد دی ad‏ جوا ۱۸۵٩ Aum‏ رغم معارضة 
الباب العالى Laity‏ الى كانت تخشی من النفوذ اافرنسی أو الصری 
على طر يق اهند . ولا رب أن نابليون الثالث كان المد الا كبر 
لسعد فى خطته إذ بدات سياءة الماح فى age‏ الأمبراطورية eli‏ 
دورا كيرا فى ف poe‏ بعد أن کانت سياسة عراطف 3 بعض \m alias‏ 
3 يام لو س قارب ٠‏ 

فتح سعيد بقناته للأجانب أبواب مصر وأخذت Cui gs dl‏ 
من ذلك الوقت تستق کتاهما الى الا كار من مصالها الاقتصادية 
والسياسية فى معس وكانت القناة رأس هذه الصاخ» تمهيدا لاتدخل 
فى شؤونها والاستيلاء علما » وکان نو بار ردد القول OF?‏ اتدهور 
شا ف Age‏ سعید >> 

وقد كان فى وسع ai‏ حکومة قو به oka‏ تدارك الا او ساعدها 
اظ . 

حسناته ‏ وعل af‏ حال فان ميدا أل حا كى اعتز بالنسية 
pall‏ به وأحب بللاده باخلاص حیا لا لسو به المطامع والزهو Obs‏ 


لا ميل الى SUA‏ و ذل جهده فى تقو يه العنصر sgh sll‏ إسعادد. 
روى أحمد عرابى فى العصل lhl‏ مذ کراته ما باق عن 
” .. ولشدة اانه بى Slash‏ تار ينح نابلیون بونابرت طبع 
وت ۴ yay‏ با لفط زر OY‏ ال اومن »یراس فلت 
على البلاد الصريةء وکان بحرض على وجوب حفظ الوطن من طمع 
الأجانب ... وقد از اد هذا الشعور ی تأصلا عند ما ممعت اللاطبةالى 
ألقاها عبد باشای Gol‏ أدبا :دمر النيل للعلماء والرؤساء الروحانیین 
وأعضاء العائلة الحا کة وأعاظم رجال الحكومة ملکین وعسك ین 
قال نجلا : 


عر 


« أا الاخوان . إلى نظرت فى أحوال هذا الشعب Spall‏ » 
« من حيث التار جم فوجدته مظلوما مستعبدا لغره من آمم الأرض » 
« فقد توالت عله دول كثيرة : كالرعاة والأشور بين والفرس حتی » 
« أهل ايبيا والسودان والونان والرومان . هذا قبل الاسلام » 
« و بعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة كالمو بين » 
« والعياسيين والفاطميين مر العرب ۰ ومن الترك Vy‏ كراد » 
« والشركس . وقد أغارت فرنسا عليها واحتلتها فى أوائل هذا القرن » 
» فى زمن (Sr bs)‏ و عا أنى wel‏ نفسى مصريا رأيت أن آری » 
« ابناء هذا الشعب وأهذيه حتّى أجمله OY Lhe‏ يخدم بلاده » 


» خدمة صحيحة افعة و ستغی بنفسه عن الأجانب وقد وطدت « 
» نفسی عل ]راز هذا ray)‏ من الف الى العمل ¢« . 

قال عرابى : فلم asl‏ الحطبة نرج المدعووث من AY‏ 
والعظاء غاضبين حانقين مدهوشين ما معوا . Lely‏ المصربون نفرجوا 
ووجوهم he‏ فرحا واستبثارا ٠‏ وأما 7 فاعترت هده االخطبة أۆل 
مجر فى أساس «مصر pall‏ من » ٠‏ 

كان سعید عريقا فی مصریته » متا فى تحسين أحوال شعبه 
الاقتصادية والاجت‌اعية » وائن ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد ترك 


شعبا lene‏ بثروته وموارده» وكات عصره pac‏ سلم > وعدل » ورثاهية. 


ازع 
عصر اساعیل 


Ss 4 ©‏ > 
عل لل 
aE‏ اة ati‏ واسات ادحل 


الأوروى 5 مصسسر 


كان عصر ا“ اعل كعصر حمد عل بنطوى عل العظمة والبؤس» 
من الوجهتين السياسية والعمرانية. وکان اتماعیل منذ (VAAL Ys‏ 
الى افتتاح (sana) stall‏ صاحب الا والنهى وكانت مصر علا 
نايل العظمة » وكان هذا العصر من أزهى عصورها . ثم جاء عصر 
ممن سياسية ومالية ارتبكت فيه الادارة والعمران فتدخل الأجنى 
فى شؤونها وقد كان هذا العصر(وم١‏ - ويام )١‏ مدرسة انحنة 
الكبرى التى تكونت فيها روح جديدة ترجع الها أسباب ومقدماته 
الثورة العرابية . 


45 امال 


خطة اسماعيل ‏ سار اسماعيل على خطة مدعل 
الواسعة الى كانت ترعی الى dake‏ مصر واستقلالها ols‏ كان نقصه 
حزم ode‏ وبعد نظره إلا أن مهمته الكبرى كانت أ كثر دقة لأن 
عصره كان عصر الا نتقال الصحیح ف الياة العامة إذ بدأت الصا 
الأجنبية » على آثرمنح امتياز قناة السو يس )١804(‏ وازدیاد العمران 
والرفاهية » لتغلغل فى البلاد 35a‏ . وقد أخذت ش-_كلا UL‏ كان 
تدخلا سلما منظا دی الى تدخل سیامی رعی (۱۸۷) أعقبه تدخل 
مسلح (۱۸۸۳) ۰ 
كان ر الزاوية فى سياسة اسماعيل المالية فى انلارج تحقیق 
استقلال مصر بالنسبة لترکا QOL‏ لا بالسيف و سط النةوذ spall‏ 
فى أفريقية . وق الداخل العمل على إنفاذ إصلاحات واسعة فى بجميع 
.فروع الادارة المصرية ۰ ولکی أورويا لت على إحباط سياسته 
.وتمكنت بواسطة قناصلها وتجارها وصناعها و « مقاوليها » الذین کانوا 
ستندون الى الامتیازات من عرقلة أعماله فى مهس . 
وقد آبان اسماعیل عن خطته عند تولیه الیک فى خطبة الحلوس 
الى قال فيها : * ان أساس کل ادارة جيدة ما دو النظام والاقتصاد 
فى الالية» وی آقدم دللا عسوسا على Gall‏ هذه عنمت من OW‏ 
على ترك الطر يقة المتبعة من GIN‏ وتقر یرمس‌تب سنوی لى لن آتجاوزه 


۹۷ gL" 


أبدا فاتمكن بذلك من تخصيص عموم إيرادات القطر لإنماء شؤونه 


Gls‏ آمل 5 حضمرات القناصل أر 08 | Re see‏ اقتناعا هذه 
العواطف التى تملا فؤادى وإقبالا على وضع ERAT‏ يدى باخلاص 
لحمل ماعل نا فته حير ey WSU‏ كنبا . 


كان اساعیل طموحا تحفزه هته إلى حقیق خطته الکبری 
فى الداخل وانلارج فى وقت واحد وتنفیذ مشار یمه الواسعة دون 
تريث . وکان ذلك ستدعی وجود وزارة UL‏ منظمة تعينه فى تدس 
شوونه وضبط حساباته ۰ ولكن بظهر أن الوالی تفزد Vb‏ وفضل 
أن یکون حکه الطلق جماع السلطات كلها حت SE‏ عاجلا من 
النبوض بالبلاد . وکان من احتمل أن یکتب النجاح له فى سياسته 
ولا المصاعب الناشئة من مک البلاد ااطبیعی والسیاسی . 


)439 ال ول Jit‏ عامل هم الوای فى سیاسته 
انصباب الثروة فى البلاد فى أوائل حكه إذ كانت الحرب المدنية 
فى آم‌یکا على ساق فارتفعت مان القطن المصرى حتى بلغ ايراد 
الصادر غ ١‏ مليون جنيه فى سنة 3454 بعد أن كان لا تحاوز غ 
فى سنة ۱۸۲۲ وکان اسعاعيل » كعظم رجال عهمره » يتوهم أن الحرب 


4A‏ مايل 


ستستمر طو يلا فعقد قرضا کبیرا وشرع فى تنفيذ خطته ولكن المرب 
وقفت بفأة فى سنة ه٠۸٠‏ فوقعت الحكومة المصرية فى أزمة» فلم 
عنمها ذلك من الامعان فى سياستها اعتادا على ثروة لا تنفد وأخذت 
تنتقل من ضائقة الى ضائقة وتعقد القرض بعد القرض »> شروط 
فادحة le‏ مجزت عن سداد دينها بل وفوائده التى بلغت ٩‏ ملايين 
من النیهات فى العام . 

مسؤولية ترحكيا  Gail‏ اسماعيل الأموال الطائلة 
فى أسفاره الى الأستانة Syed‏ على امتيازات توسع استقلاله وتکس 
قيود معاهدة لندرة ٠.‏ وكان برشمو السلطان شسه ووز راءه وکار 
رجال الدولة والسياسيين ‏ والصحفین » و يقدر ما أنفقه فيا 
بعشرين مليون جنيه على الأقل يضاف ايها زيادة الحزية ااسسنو بة 
نحو ۰۰,۰۰۰ جذه . وقد حصل الوالى فى مقابل ذلك على BH‏ 
فرمانات tana)‏ ۹۸۹۷ و۱۸۷۳) كان آحرها شتمل عل الامتبازات 
ا منوحة فى الأول SUL‏ 6 وهو dit, al‏ سياسية بعد معاهدة لندرة 
ot‏ مرک مصر إزاء الدولت» وأهم‌آرکان هذا الفرمان تنظم الوراثة 
وجعلها تنتقل من الأب للابن مباشرة» ونیل لقب خدیوی» وزيادة 
امیش وعةد القروض والعاهدات مع الدول من غير AS‏ . 


اماع سل 44 


ولا رب أن هذه الامتیازات قد وسعت الاستقلال الصری 
ووطدته من الوجهة النظر ية ولکن الباب العالی آوجد فيه ثغرة GY‏ 
وان كان قد امتنع ald‏ سنة ۱۸۷۲ من غو بل حکومة مصر الق 
فى عقد قروض إلا أنه بقبوله من الوالى « عطاياه » العظيمة صار 
فى عداد السوواین عن الأزمة الى وقمت فمما ولاته . 

سياسة آوروا وكانت آورو با نفسما تشجع اسماعيل 
فى سياسة الاقتراض OY‏ ثروة مص ركان يضرب بها المثل وكانت الدول 
الكبرى ق‌ذلك الوقت بدأت تدخل فى عصر الصناءة الكبرى فتكائرت 
رؤوس الأموال » وقامت المضاربات وتكوّنت المالية الدولية 
والبيوتات الكبيرة انی صارت ذا الكامة الأول فى سياسة الحكومات . 

وكان الالیون و عملاژهم شون عن اللأرض WS‏ ستتمرون 
فمها رؤوس أمواهم فوفد الكثيرون ert‏ الى الاسكندرية فى آوائل 
حك hele!‏ وأسسوا فيها الشركات التلفة واتصلوا بالوای . 
aE es 7"‏ نفسه ای GUL AS pa‏ وکائا 
مر احط الأوساط وختلف الملل والنحل » وساعدهم على ذلك 
ظهور وسائل النقل الحديثة من قاطرات وا کب بخار ية اختصرت 
المسافة فى البر والبحر . وقد أخذت تنتشرمن ذلك الوقت الصاخ 
اللأور وة فى مصرء وكانت الدیون من أخطرها على سلامة الدولة . 


yes‏ ماعل 


ولا شك أن رجال السياسة الذين کانوا على اتصال برجال SLM‏ 
Seal‏ روت لد وأو eed is le‏ فى فرتسا واتجلترا كانوا بدفعونهم الى 
ارسال أصول أموال فى مصر . وکان الوالى فى إصلاحاته » کا يقول 
البارون دی ملوربی * کالبانی الذى أراد أن يينى by‏ يكلفه مالا طاقة 
له به فرهن الأأرض وتقدمت له الشركات الاو روبية JUL‏ علما منها 
بنا ستضع يدها على اللك يوم يسجز المدين عن سداد دينه“ . 

وقد کانت ق اة السو س (۱۸۵۹- (VATE‏ > وهی آم طرق 
المواصلات بين الشرق والغرب» باعثا على إيقاظ المطامع الاستعار ية 
نحو مصر . وکان فى انجلترا فى منتصف القرن التاسع عشر حزب حر 
شى على الأمبراطور بة الم بطانية من شتتها وتفككها » وارب 
الفكرة الاستمارية . فلسا تکونت فى أورويا المعیات الحغرافية 
وكرت الا كتشافات ف القارّة الافر يقية » وربطت قناة السو دس 
أحزاء الأمبراطورية بعضها ببعض عدل ازب الجر عن آرائه وظهرت 
أهمية قناة السو بس الحربية والسياسية بالنسبة للهندء Vly‏ 
التجارية والاستعار 4 بالنسبة AY‏ يقية ٠‏ 

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا "تافسان فىاستغلالمصر 
ووضع اليد عليها ٠.‏ وكانت كل منهما تجد فى خطة,الأخرى نحو مصر 
مبررا لسياستها . وكانت الدولدان تدان ف إسراف اسماعيل مبررا 


yey ۱۳ 3۳ 


لسیاستهما میا و صحلانه تبعة آعاطا فى مصر حتى ف الوقت الذی 
أصبحت فيه المالة والادارة تحت الرقابة الأورو سة الفعلية 
٠ (۱۸94 — AV)‏ 

والواقع أن اسماعيل قد أسرف ودنعه حب الظهور الى إنفاق 
الأموال المقنطرة فى | کرام ضيوفه الأورودينء وهداياه » وحفلاته 
Ca ail J‏ وقصوره الباذخة ولكنه سار سيرة بعض الملوك الأو رو سين 
asl‏ معظم الأموال التى استعارها فى إصلاحاته وكان سام الطوية 
فى حين UT‏ السراسة الأو رو بي ة كانت تنصب له الجائل بطر 44 
« غير شريفة » وقد أعارته SCM‏ بأفش أنواع الربا . 

دیور hele‏ ل كانت دیون اسماعيل ”تة“ 
LEG,‏ وهی القروض الدودة ای عقدها فى بنوك بارس 
ولندرة فد بلغت من ۱۸٩۳‏ ال ٧۸۹۸‏ نحو مر ۲۰ جنیه ) 
وترا کت ale‏ الدیون السائرة الصغيرة الستحقة الدفع فکان عددها 
بفوائ د كيرة تزیدها فى کل تجدید Ge‏ باغت ثلاثة أو de of‏ أضعاف 
البلغ Jo!‏ الذى اقترضته A SAN‏ . 

وأخذ م كر الممكومة المالى یتزعزع حوالى سنة ۱۸۹۷ فبدأت 
لتوقف عن دقع عستبات الموظفين » وكانت الضرائب نجبى مقدما 
فساعت أ-دوال الزراعة والأهالى واضطر الباب ااعالى فى سنة VASA‏ 
الى إصدار فرمان يحرم تقديم أى قرض الى مصر بدون اذن الحكومة 


۱۰۲ اسماعيل 


التركية » ولکن بعض gill‏ بين من الوالى آقنعوه برهن ايرادات SH‏ 
اتفاصتة بدلا »ن ایرادات te SLI‏ فاستغنى بذلك عن تصرح ترکا 
وعقد سلفة جديدة مقداردا ۷ ملا يەن( لم بدفع‌منها إلا 0( فى سنة ۱۷۸۰ 
بفائدة ۳ مع مصرف « تشوفسمآع » فاحتج اللاب العالى لدى 
SLI‏ الانجليزية باعتبارها المثلة لكار الدائنين fe?‏ کل اتفاق مالى 
لم يصدّق ae ate‏ السلطان و يكون من شأنه المساس القريب أو البعيد 
بارادات مص 3 

LE)»‏ مرن ذلك فان حكومة اعاعیل اسفوت فى برعملياتها» 
المالية ول ad‏ الوالى als‏ من يعينه على انفروج من الضائقة بطر يقة 
«اقتصادیه» غير طر da‏ القروض وما الها . فاقترح اسعاعيل صدیق 
(الفتش) وزيرهاليته dos‏ سنةمم؟ فكرة”*المقابلة“التى أ نو طادیوان 
مخصوص فى سنة ۱۸۷۱ وکان الغرض منپا سداد دیون مصركلها : 
وذلك بان دف Slay!‏ مقدّما ضراب ستة أ عوام فى مقابل prize!‏ 
ا 106 ٠‏ وقد مكنت الحكومة فى الال 
من الحصول هذه الطريقة على ۸ ملایین من الحنيبات فى حين أن 
الدين الثات وحده کات يبلغ ۷ مليونا . وكانت المكومة dole‏ 


)1( أنظر تفاصیل هذه القروض فى کاب «سمورک» الذى ظهر عن مصر فى سنة 
۲ > وفه ستند المؤلف الى وثائق لليرلمان الا de‏ ی الرسيية . 


yor ماعل‎ 


الى الال الوفير لمتابعة سياستها وسداد بعض د ونا « الصارخة »> 
وم یت شهر al‏ سنة ۱۸۷۲ حت عقدت سلفة جديدة مع al)‏ بنهاجم 
وابن آخیه) تبلغ ۽ ملابين من الحنيات ۰ 

ويلاحظ أن ol‏ کانوا يعلمون جيدا أنهم يخاطرون بأمو الحم 
OY‏ کر مصر الم الى كان فى 2.۶ من الدقة»وکان عقد هذه القروض 
من جهة آخری بدون pal‏ & ترکا حرق للقوانين والمعاهدات لا يبرره 
إلا جشع الماليين الذين كانوا ستندون الى 5536 خفية تكفل لم 
مصالحهم . 

وکان امماعیل بعد اأسلفة اللأخيرة Se‏ فى الذهاب الى WAY‏ : 
روى السفير الانجليزى فى الأستانة سير دنرى الوت أن اسماعيل 
حصل من الباب العالى فى سبتمير سنة ۱۸۷۲ على فرمان حول الوالى 
حق عقد القروض دون قيد ولا شرط وأن هذا الغرمان صدر من 
السلطان رأسا بدون de‏ الديوان فى ٩۰۰,۰۰۰ plas‏ جنيه قدمت 
للسلطان شخصا و .. ارهج یه در اد مت > و ...رها جنيه 
لوز cde SI,‏ وه ۰,٠۰‏ ۲جنه لوظفی ااسرای» ولا سقطت وزارة 
مود باشا فكرت الوزارة الحديدة فى إلغاء هذا الفرمان الذى لم سجل 
کالمادة فى الباب العالى » واقترح مدحت باشا وقتگذ عل ااسفیر SEALY‏ 


WL, (1)‏ بتار ١4‏ أ كتو بر من السيراليوت الى اللورد غی‌انقیل - 


Vee‏ اسعا)ع ل 


عدم الاعتراف» حرصا على «صادة معمر» ذه الوثيقة باعتبارها غير 
قانونية ولا قيمة ها » ولكن السفير رده قائلا ”ا نكامة السلطان أعطيت 
لاوالى ولا بد على أية حال من الحافظة عامها» . 

عاد الوالى الى «صر بعد ان ١‏ كتسب حريته AJC‏ الى ساعده 
على ليلها naw‏ اجلترا فى الأستانة فوجد المكوهة فى ضائقة شديدة » 
وكان نوی وفتئد إرسال ale‏ الى الیش فتفاوض فى ستتة ۱۸۷۳ 
مع ow‏ امجليزى ) أو بنهام ) فى Ad Ade‏ شروط أرغم hele!‏ على 
قبوهاء وقد بلغت السلفة الحديدة ۰ ۰ ۰ر٠‏ ۰ ٠ر٣٣‏ جنيه بفائدة ۸ /* 
أى نحو مايون ونصف جنيه فى العام ۰ ولکن اسماعيل لم يدخل 
فى ache‏ من هذا المبلغ إلا ۰ ل جنیه ول يروف تارجح 
القروض الحكومية صفقة راعة كهذه «للدائنين وأصدقائهم» . 

شراء اتجلترا أسهم مصر فى القناة ‏ وقد صارت 
بعد هذه السافة فوائد الدیون الثابتة وحدها تبلغ انلفسة أو الستة ملايين 
من الحنهات » وكانت SLI‏ تريد أن تجد porte‏ فى سلفة جديدة . 
فتصتی دمسائيل «الاورد «als Ke‏ وتحرق تحرقا فى السياسة شرائه 
الأسمم الى كانت ESE‏ فى القناة منذ سعيد ( ۹۰۲ر٠۱۷٠‏ من 
رد)۰ 


(۱) توجد تفاصيل هذه السلفة فى کاب مالك کون » وق تقر رکف A)‏ ۰۱۸۷ 


۱۰ poet 


ويرى قنصل اولابات التحدة سابقا فى مهم مستر «فارمان» 
أن هذه الصفقة ”كانت الضرية القاضية على cyt‏ وأ كبر غلطة 
He eh ies‏ 

مالية : لأن الوای oe Web‏ برس بخس وتعهد فوق 
ذلك بدفع ه /۰ فوائد سنو ية شذا المباغ لغاية ول يوليه سنة غ85١‏ 
أو بعبارة أخرى كانت USL‏ الا نجايزية دائنة تسترد مبلغها بالتقسيط 
سد أن استولت ت على أ میم بلغت قيمتها مر دوع ۲ جيه 
فى منة ۱۸4۹7 و رده es‏ د 

سياسية ۰ لأن الحكومة الانجايزية أصبحت ها مصاحة 
مر دوجة IL‏ وسياسية فى القاة age‏ السبیل لتدخلها الفعلى فى مصر» 
فى حين أ فراسا كانت اصاخ المالية ذریعتا الوحيدة لاتدخل 
فى معس و بذلك ر ححت كفة السياسة الاتجليزية ٠‏ 

Ate‏ حکیض — ول تمض الا أيام على شراء الأسیم 
حتى all‏ نة الجليز ية برئاسة > كيف» لدرس WL‏ فى معمر» وکان 
هذا العام (yaya)‏ بدأ التدخل الفعلى فى مصر و إرسال البعتات اختلفة 
OF‏ الغرض منها إصلاح الادارة المعتلة بوضعها تدر يجا تحت المراقبة 


الأو رو ية ضانة للدائئين . وقد فطن إسماعيل الى مراي اأسياسة 


)۱ انظر کاب مصر Sty‏ 


۱۰3 اماعیل 


الاتجليزية فصرح 3 حدیت له مع رر ce.‏ نجستون » AY dw‏ : 
:* ان ماكنت أعتقد قط أن انجلترا تربى سراما أسهم قناة السو بس 
و ارساطا موظفا كيرا ل#ععحص Sli‏ وضع يدها عل naa‏ 8 

وقد اقترح » کف « وجرد الدیون المصرية 553 عل uli‏ 
bls‏ معتدلة ننه لتفق مع حالة اللاد > Lely‏ الاستحقاقات نظرا 
الحطورة الال ?7 وهدا ال آحدی e “ad‏ اتلسارة 
الفادحة الى تیم من حراء اء التدهور a “ICU‏ 

وكان « کف » قرح فى اأوقت نفسه وضع الادارة نحت رقابة 
« ریفرس ویلسون » أحد رؤساء المالية الانكليزية الذ ى کات 
فى طریقه الى مصر ٠.‏ ولکن اسماعيل عارض فىهذا الشرط الذی يقيد 
سلطته واجتهد فى الاتقاق مع cnt‏ ن الفرتسیین فاصدرق۲ وب ماو 
می‌سومین بانشاء « صسندوق الدين العموبى » وتحو يل بيع الدیون 
-السائرة والثابتة الى دين موحد بفاندة ۷ ,|" 

)0( أت مسثر SCL»‏ » فى يدث شرته ”* Wie‏ کومپوراری ر يفيو ** 
فى أكتو بر سنة ۲ 1۸۸ عن المالية المصرية آن اسماعيل ۵ يصله إلا ۲ 4 ملیون نيه 
مع أن yall‏ المر بوط على مص ركان لايقل عن ٩۰‏ مليون ٠‏ 

وقد وحم « مورک » فة أممو أن مصركالت دقعت لغاية هذا المام cat‏ 
دیا الحقيق > آی البلغ الستعار حقيقة بفائدة > ./ » ومع ذلك فقد ظات Wie‏ بدين 
رسمی لايقل عن التسعين مایون +حنيه » : 


yey الماعيل‎ 


وقد عبن فى صندوق الدين مندو بون عن USL‏ الفراس.ة 
والقساوية والايطاالية : مسیودی اليثيير » Ale‏ فور كر مر > 
والمسيو ‘pit‏ : 

بعثة جوشن ونظام المراقبة الثنائية ‏ وقد امتنست 
الحكومة WAY‏ بة عن تعيين مندوب Ub‏ وعارضت الشروع زمنا ثم 
قر الرأى على إرسال بعشة جديدة مؤلفة من «جوشن» و « جو بر» 
باعتبارهما مثلین للدائتین ceed alls WSO‏ لاحراء تصفية عامة »> 
وأرسلت انجاترا وفرنسا فى الوقت نفسه سياسيين من ذوى الخيرة : 
اللورد فيفيان » والبارون دی ميشيل لقثيلهما فى pas‏ و وضع قواعد 
المراقبة الثنائية ( کوندومنوم) . 

وکان cpt tl‏ يفك وقتئذ فى الاقتسداء بتركا و Orel‏ إفلاس 
ا ا ولكن اتفاق الدواتين حال دون ذلك» وقد هدّده 


)1( قال فر wl babe‏ مر المسألة الصر a‏ إن اشاء صندوق الدين يمد 
الاضات الأول على سلطة الخد sy‏ » و رغما o‏ الشروط المعتدلة الى صيغ فا المشروع 
فان cp tl GLE‏ عن سلطته Oly‏ وقد أصبح الدالنون الأجائب من ذلك الوقت 
یکونون حكومة فى حكومة الدولة ٠‏ و ما أن اسماعيل قد قبل هذه الوصاية صار فرضا 
على الدائنین » لا المكومات » أن يعينوا الأوصياء» ولكن تدخل اشکومات كان من 
شأنه تورّطها نحو رعاياها فى تعهدات لا UL‏ فصارت لا تملك وضع Le‏ لندخاها » ومن 
هذه الغاملة الأساسية نمت dine‏ أسباب أزمة سنة امم .۰ 


۸ ۱۰ ات یتیس 


البار ون دی مسشیل © ف Cade‏ له“ بطلب عله من الولاية فقال 
اسماعيل ” ولکن ما العمل اذا کنت لا أستطيع الدفع ... وکانت مصر 
جلدا على عظم ... أتظنون wi‏ بوضم السکین على رقبتی تفکنون من 
استنیاط أأوارد الى سهعمها ee‏ 3 

وقد كانت EL ai‏ بعثة (جوشن — جو بير) المالية ale]‏ دين 
متاز مقداره ۱۷ ملون جاه بفائدة و وانقاص الدين الثات الى 
وه ملونا Jy sla,‏ [ فاص بح موع فوائد اي 
عن ۰۰۰ ەر جيه أى 15۹ :" من الا راد ت dulall‏ فلا ی لمصر 
بعد دفع از یه الا ملیون ونصف تقرما لا ۳ للانفاق fe‏ الادارة 
وتعهد أعمال الزرى وغيرها Gil‏ هی عاد الثروة فى فى البلاد ۰ 

وكان اساعیل وو زرمالتد » Seal hele‏ « بو ol ON‏ 
أقصى sdb‏ فى وسع مهم احیاطا ه .۰" و بقال ان هذا کان رأى 
«aS»‏ أيضاء ولكن الدائنين كان لا بعتم مصلحة البلاد مادامت 


)1( قتل اسماعيل صدیق ٩ nid‏ ۱۸۷ ويعزى قتله الى حریض الأجانب 
لأنه كان يدير فى البلاد Sp‏ «قاومة Lee‏ خطة پموژن وانلدیوی الذى كان لا جد مناصا 
من قبوطا : كان حوشن عضوا ف البرفان الاتجليزى ومن كار الاين ذرى التفوذ 
فى حكومة الدولة » وكان رئيس اللزب الأجئي الذى بريد توطيد الادارة الأوروبية 
فى مصر والقضاء على كل نفوذ gh‏ یقت ف سييله . 


اماعيل ۱۰۹ 


Wie‏ فى eal‏ وادارما » الضامنة » abl‏ الى ساقية حكوماتهم 
الفعلية . 

Lf‏ نتام البعثة السياسية فهى تلخص ف نظام «الکوندومنيوم» 
الذى شرك انجلترا وفرنسا فى ادارة مصر» وقد قضی سسوم ۱۸ نوفير 
سنة ۱۸۷ : 

nee (VST)‏ صراقبين ل عامين للالية المصرية : أحدها 
بر بطانی 6 والاح فرلساوی ۰ 

(ثانيا) بتعيين مندو بية للدين العام مولفة من آجانب تعرض 
eral or‏ على الحكومة pall‏ بة» وتعصر مهمتهم فى استلام 
ارادات الهات المرهونة ضانة لسداد أقساط الدين السنوی مر. 
يدى اقب الايرادات العام » وتسليمها لبنكى انجاترا وفرنساء واتخاذ 
الاحراءات اللازمة لاستپلالد ذلك الدين . 


(ثالف)) بتعيين ل مندوسة أخرى لادارة مصاحتى السكك 
الحديدية وميناء الاسكندرية Ad fe‏ من مصریین وفرتساوى واتجليزيين 
تحت ر ياسة أحد العضو ین الانجليزيين > وتغعصر مهمتهاء علاوة عل 
الأشغال الادارية» فى تسلم إيراد هاتين المصلحتين الى مندو بى الدين 
العام . 


۱1۰ ات ل 


فعملا هذه اانصوص عينت فرلسا البارون دی مالاريه عس‌اقبا 
slits ble‏ ياء والسرو دی poh‏ مندوبا فرنساويا لصندوق الدين ۰ 
mal,‏ السا وایطالا مندو ما السابق تعيينهما . وعينت انجلترا 
الستر دی رومين للراقية » والحنزال هس بوت الاجايزى مديرا للسكك 
الحديدية وميناء الاسکندر ية . 

وقد اصطحب المستر رومين المراقب البر يطانى ا مستر جلد فتز حرلد 
« أحد موظفى حکومة المند » معه لادارة GULL‏ المصرية التى 
كانت فى حالة فوضى . 

ولا تم ذلك ,ادر جوشن بتعیین اایجر بيرج ( اللورد كروص فيا 
بعد ) ob nll bots‏ صندوق الدین فوصل مصرفى ۲ مارس 
سته ۱۸۷۷ 

ولکن هذا النظام Stel‏ من الوجهة AJM‏ على الأفل قام على 
قاعدة متداعية» لانه كان يجب إقناع الدائتین بقبول فائدة معةولة أى 
ه ٠‏ وتأجیل دفع الکوبون رحة بالبلاد وادارتاء وقد كتب had‏ 
Lal‏ اللورد فیفیان الى حكومته فى ۱۲ وليه سنة 6۱۸۷۷ عناسبة 
دفع أل قطعية کبری» يقول : 

» الأموال المطلوبة 4۷۵رع ۲,۰۷ جنیها دفعت كلها آمس‎ Ol” 
بلوغ هذه النتيجة قد کلف الفلاحین ثمنا جاء‎ OS ولكنى آخثی أن‎ 


اماعیل ۱۹ 


بقاصمة الظهر فبیعت حاصلاتم المقبلة قهرأاء وطلبت منم الأموال. 
مقتما. وكل ذلك قد انتزع من بلاد أرهقتها الضرائب »وأ كبرظنى أن. 
الادارة الأأوروبية آخذة» مر حيث لانشعر» فى القضاء على ثروة 
مصر الزراعية وجعلها أثرا بعد عين » Gly‏ أرى أن الانجليز يأخذون. 
كوت ب مق هذه aed‏ لطي ۳ 

توالت الكوارث على مصر فقص النیل فى سنة ۱۸۷۷ نقصانا 
لم نسبى له مثيل نش القحط واحاعة وللوت + آعقبه فى السنة التالية 
GT Olas‏ عل الزرع والضرع . وقد أرغمت pas‏ فى أثناء ذلك على 
إرسال ale‏ والانفاق علمما فى الحرب الروسية التركية (۱۸۷۷) ٠‏ 

كانت ال1زيتفة خاو بة » وکان الشعب > باعتراف اللورد OLAS‏ 
(فی رسال ۳۰ نوفير سنة ۱۸۷۷)) ake‏ من أن بدفع لأصاب الديونث. 
كل مالم ينا الستخده‌ون» وعليهم الدار فى سییر سفينة الحكومة ». 
لا يتقاضون شيئا . 

وكان انسدیوی يلح على المستر فیفیان فى رفع ves‏ الظلم الواقع 
Je‏ لطر عا Ue‏ و من الأددد ين مل دل 

عض الضرائب التى تق م كلها على كاهل الوطنيين الفقسراء» والكف 

عن اسستيراد البضائع sll‏ التى تملأ البلاد وتباع Jo Cle‏ أعين. 
السلطات المصرية العاحزة عن التدخل”" . 


۱۱۳ امعاعيل 


ولکن کات لا يهم آوروبا إلا دفع القطعیات الستحقة 
ALL:‏ على حكومة مصر» وقد بلغ الايراد فى eT‏ سنة ۱۸۷۷ 
۹,۳۰ جنه > دقعت منیا مصر . ورم باع ر۷ جتنم ات لادائنین 
ولم يبق لما بعد دفع ابلزية وفوائد أسهم القناة التى بيعت لانجاترا 
إلا ۱,۰۷۰,۰۰۰ or‏ للقيام بنفقات الادارة ! 
وكان عدد الموظفين الأورو سين الذين بتقاضون الرتبات الضخمة 
آخذا فى الازدياد » وكان التفوذ الأول للاجايز فى الادارة المصرية . 
روى البارون دی ميشيل فى مذ کراته ”ان الادارة المصرية (بعد بعثا 
جوشن ) قد ملئت فعلا بالموظفين الانجليزفى أسابيع قلائل “ . 
ولا ريب أن Lad‏ كانت لما الكفة الراحة فى مصر فقضت 
.فعلا على النظام Stall‏ هن الوجهة ااسياسية باعتباره LEW‏ على قاعد 
.المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت قرص ف أثناء الخرب 
الروسسية التركية فهيمنت عل قناة السو دس > وأصبحت بعد موه 
برلين (۱۸۷۸) صاحبة النفوذ فى الأستانة . 


وقد أظهرت هذه الحرب القلق السيامى الذى کان مستحود 
.» ادوارد ددى» مقالات فى هذا ا موضوع : إحداها فى We‏ «القر 


viv اسمأعيل‎ 


التاسع عشر» فى يونيه سنة ۱۸۷۷ تحت عنوان «طريقنا الى الهند» 
وفيها يحض انجلترا عل اتتهاز هذه الفرصة التى لم تسنح منذ Yo‏ سنة » 
خرصة انشغال فرنسا بألمانيا وامكان امتلاك مصر دون التعوض ak:‏ 
ett‏ مع فرنسا . 

وصحكتب دسی مقالة أحرى فى abl”‏ البريطانية “ دلسمير 
سنة ۱۸۷۷ عنواتها « الحديوى والماية الانجليزية » يطلب فب) أن 
تضع انجلترا يدها الفعلية على حكومة مصر فى مقابل تمل مسؤولية 
Slat‏ تعهدات مصر نحو دائنيها واصلاح الادارة نفسها . 

بعشة ریفرس ولسن ونتانجها — ود كانت آحوال 
البلاد وادارتها وماليتها فى ارتياك Goce‏ وعمت الشكوى اقرح على 
اللحديوى > أن يطلب إرسال سشة جددة فأصدر فى .م مارس 
سنة ۱۸۷۸ صرسوما gat‏ بتعیین « نة للتحقيق» نحت رئاسة المسيو 
دی لسبس لفحص الحالة المصرية Led‏ دقيقا تاما» وفزض Lb‏ 
السلطة المطلقة لاحراء کل محقيقتراه موصلا الى الغرض الذی آشئت 
من del‏ . 

وقد نشكلت هذه الحنة وکا وكلاها السير ر بفرس ولسن 
و رياض باشاء وأعضاؤها مندوبى الدول الأربعة فى صندوق الدين 


aar 


- 


enna 211100111110100 


14 اماع يل 


دی بليذيير عن فرلساه Ens‏ ( 25( عن الجلتراء وک يمر عن امساه 


وبارافلل عن إيطائياء وكان ریسا الفعلى السير و يفرس ولسن . 


Shel Sal‏ ولس الاستيلاء عل أملاك انلدیوی الواسعة 
فصاح Le ler)‏ قائلا : ”انهم بردون القضاء عل نتجريدى من ثروق 
الشخصية وطردى عد ذلك من مصر يفرمان من الاب العالى» . 


وقد أشفعت اله ف تقر برها التمهيدى الذى رفعته الى الدیوی. 
فى ۱۱ هام سة ۱۸۷۸ على موظنى HSL‏ وطلبت آم تدفع طم 
هس تبائهم بأعشار, هم فا تعلق عرت انم ”داشن منازين خصوصا وان 
douse‏ الداشی فما ف حسن سیر الادارة العامة الى تضمن ارادت 

< 


وا 


وأَشْففت ایض Je‏ الفلاحين v‏ الذين :طض طرون لجل سناد 
دیون صاعفتها الفوائد الى بيع مواشيهم وحاصلاتهم بل وأرضهم ھن 
ce‏ 


<a 
a as 


والواقع أن الفنة وسعت دائره تحقيقها» ا سنفصله فى فصل 
اطخ فانتقات ون درس موارد مصر ومشرو ع التصفية المالة ای 
أعمال ele!‏ ل ع وحتمت تقر برهأ Lb gi‏ إن الاک الأعلل ce.‏ 


ساطه لا حد للها“ . 


اساعل ۱۱۰ 


Ln,‏ على ذلك go‏ اسماعبل الى تكو ين «وزارة مسو ولة» 
فصدر می‌سوم ۲۸ أغسداس بتالیف و زارة برياسة نوبار» وکان 

قد انحاز لائجلتراء وعضو به ر بفرس ولسرت ف المالية ودی aah‏ 
المراقب المالى المرتسوى ف الاشغال . 


ely‏ ت المراقبة الشائية الى قام علا ”الكوندومنيوم“ وضنت. 
nad Lilet‏ النفوذ الول فى ااوزاره المديدذ» بتعیین ولسن ف المألية» 
و بذلك انتقل الك الطلق من !ماعل الى الأجانب أو الى السير 
ولسن وزيرالاية الاتجايزى . 


وقد سار وأسن على خطة be lel‏ الى كان adn‏ پا فعقد قرضأ 

جديدا nee‏ ات 1 رو اساد متسد دار aot ee Ns‏ ورم las avo‏ 

أملاك الحد»- - واستعه‌ات الوسائل الدعة فى جباية الضرائب gi‏ 

امس ي sit‏ ”وكان Sam tall‏ سعون مواشيهم والنساء حليهم» 
CF 5‏ 

وكاث Syl Ll‏ علا ون Til‏ طاات اجر“ 

الموظفون الأجانب بتءاضون الرتبات الصخة ley‏ عددهم فى ازدیاد 


)۱( جريدة ارمس فى ۳۱ مارس سنة VAVA‏ 


۱۹ الصاعي لل 


إذ ألحق منم بخدمة الحكوءة المصرية فى سسنة ۱۸۷۹ وحدها ما لا 
يقل عن ۱۱۹ موظفا جديداء و ۱۳۱ فى سن ۱۸۷۷ 3 ۰۱۸۷۸ 
وم .ثم فى سنة ۰۱۸۷۹ و ۲۵۰ فى سنة ۰۱۸۸۰ و ۱۲۲ فى سنة 
Us ۲‏ بلغ عددهم ۰ ۳۰ تقاضون ما يزيد عن ۳۵۰,۰۰۰ جنيه 
فى العام . 

ومن الثابت أن السسير ريفرس ولسن بدأ يفك جتیا فى تسوية 
Gull‏ بطريقة نهائية بعد أن تحققت aol el‏ السياسية واغتصب 
سلطة الا م الشرعى» وهذا ماحدا به الى أن يقترح على Seslel‏ 
إعلان «إفلاسه» وتأحیل دفع بعض الديون. و إنقاص الفوائد الفادحة 
الى تقل الخزانة إلى ه ,| ۰ 

ولکی يهىء هذا الحل بعد ما هلکت القری والبلادء وتدخل 
OLY‏ فى شؤون oe pall‏ تدخلا أثار حميتهم القومية دفع إسماعيل 
الى المقاومة وعزل الوزارة الاو رو بية yo)‏ أريل سنة 04م )١‏ وتعيين 
.وزارة وطنية محتة برياسة شريف باشاء 

وقد وضع ele]‏ بالاشتراك مع ناب الامة وممثليها خطة مالية 
جديدة کانوا هم الضامنين Lb‏ ولكن الدول ۸ تم على هذه ”الاهانة“ 
انی تقضی عل نفوذها فى مصر وكان ما يتوقعه إسماعيل من عنزله 
پواسطة الباب Obl‏ بناء على طلب انجلا وفرنسا (یونیه ۱۸۷۹) - 


اساعینل ۱۱۷ 
تبعسة التدهور VOM‏ _ وقد ترك إسماعيل SF ore‏ 
at.‏ بالديون التى تبلغ المائة مون من الحنيهيات» ولكن يحب أن نقرو 
إنصافا للق أن إسماعيلل لا يمل وحده تبعة التدهور OM‏ الذى آوقع 


مصر فى قبضة الأجنى خصوصا ف افترة الأشيرة (۱۸۷۹-۱۸۷)- 


فقد كان من اکن حل WL‏ حلا مایا عادلا فى سنة ۱۸۷ 
بوضع إدارتها تحت رقابة مالة cit‏ آورو بية cae‏ لا إتجليزية 
ولا فرنسية» م حصل عند إنشاء صندوق الدين» والعمل فى الوقت 
یه شا فا سرد SSRN‏ ای نك اجون اه دا E‏ 
ولکن تحو بل WL‏ الالية إلى WL.‏ سياسية حال دون انفراج 
الأزمة فى أوانها فصارت القضية مزدوجة : حل GL‏ المالى متا 
بقانون التصفية (۰)۱۸۸۰ والخحانب السماءى بالاحتلال (۰)۱۸۸۲ 


خطة سياس و هده 


Ged fe 
4 العام‎ SEY 


كانت أعمال اسماعيل مترامية الأطراف تنم عن ذ کائه و بعد همته 

ولا زلنا الى اليوم نشاهد آثارها فى تقتّم مصر الاقتصادى والعمرانى . 
وقد جدد hol‏ حاته معام البلاد وشط قود موسر مر ساحل 
البحر الأسيض الى خط الاستواء 3 وقطعت E‏ التيمس 
VAY" a yl 4 3‏ > ن اتقدم 3 سیعین عاما ماحل قطعتها 

مالك كتثيرة فى Ble‏ . 

الاصلاح الاداری — وجه الوالى عنايته فى البداية إلى 
تنظيم الادارة غول باق الدواو بن الكيرى الى تركها سعيد كالبحرية» 
cae UL‏ والأشغال» والمعارف الى وزارات؛ وأندأ فى أوائل 
. ستةه۱۸وزارة الزراعة وصها الى الا شغال cres‏ فمما معا نو بار باشاه 
وقسم القطر الى ثلاثة آقسام : البحری؛ والتوسط» والصعید . 
وقم هذه الأقسام العلدثة الى el‏ عشرة مد بربه وتمان محافظات ۰ 


- 


وعين من جديد مديرا لکا 


14 deer} 


You‏ من Glad‏ الذین صاروا مساعدين لم ۰ La‏ وظائف مفاشين 
كانت لم سلطة واسعة فى الأقالم فكان للوجه الیجری مثالا «فنش > 
بالمفتش “ والرس حسين © وسلطان oleh‏ وعمر باشا لطفی ۰ 

التفت بعد ex‏ «رعجلات» الادارة ار سسة الى الاصلاحات 
الواسعة وشرع فىانفاذها وسط العراقيل التى لم تمن بلاد بمثلها فى أطوار 
Wash‏ الدقيقة . 

ولأجل فهم الصعو بات SI‏ كانت تعترض الاقدم فى كل احية 
حسینا أن نذ کر نظام الامتيازات والاصلاح القضای : 

اله متیازات ل فى سنة ۱۲۵۱ عقد لو يس القديس مع 
سلطان مصرأقل معاهدة «امتیازات» فصار لملك فرنسا ا لحق ف on‏ 
قتصلثات بالاسکندر به لتطبيق القوانين الفرلسو ية على رعایا دولته 
بى حالة النزاع > alas‏ تجارتهم . وقد كثرت العلاقات التجار به بين 
مصر والثغور الکبری كالبندقية وم‌سیایا وساعدت اروب الصليبية 
على انتشار التجارة فى البحر الأبيض »> فلا استولى ملولك فرنسا على 
حی‌سیلیا صارت هم خطة سياسية فى هذا البحر . 


۱۳۰ اماع هيل 


”وقد حدث منذ سنة ۱:4۸ (۱ کتشاف رأس الرجا الصاخ 
نزاع دام آر de‏ قرون بين الشعوب الغربية » فکان بعضما ير الى 
اختصار المسافة بين المند وأورو با بفتح طر بق مصر والبحر اهر 
واابعض pS‏ يفضل طريق الکاب و عمل على امتلا که وعرقلة 
المشروع الأؤل“ . 

ويلاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتيازات كانا قائمين من 
ذلك الوقت على فعة تجارية وسياسية . 


وقد ie‏ ملوك فرفسا مع مصر معاهدات GA)‏ صدق علا 
سلم الفاح فى سسنة ۰۱۵۱۷ وسامان القانوی فى سنة ۰۱۵۰۲۸ و وقع 
السلطان وفرانسوا الأول فى سنة yore‏ انفاقات نمائية احتوت 
الامتيازات كالما ورتت شا نظاما شاملا » أحريت فيه بعض 
التعديلات فى سنة ۱۵۸۱ و ۱۹۰ و ۰۱۷۰ وكانت بيع المعاهدات 
ت كد المبدأين الأولين اللذين بت علم‌ما اتفاقات سنة ۰۱۵۳۵ وها 
عدم سريان القوانيل العهّانية على جميع التجار والسياح الأو رو بيين 
فى البلاد الاسلامية» ومنح Bo‏ ملك Lis‏ حق حماية جميع الرعايا 
ell‏ . 


(۱) شالك دی - رم :ب وقناة السوین Se‏ ۱۹۰۱) - 


۱۳۱ gL! 


كانت الامتيازات مندا من طرف واحد تفضل ما السلطان لمصلحة 
التجارة » ثم صارت فى سنة ۱۸۰۲ معاهدات بين طرفين متعاقدين فرشا 
وترکا وأخذت من ذلك الوقت صيغة اتفاقية دولية ٠‏ وقد انتشرت 
التجارة joes‏ الامتيازات ف at‏ بلاد الامبراطوربة العثائية »> 
وخصوصاق مصر متجر اطند و بلاد المرب وأفر يقية الوسطى »وکانت 
Ls‏ الدولة الوحيدة all‏ ذا فى معمرالى آنحر الةرن الثامن pre‏ قنصل 
و وتات حار یف وکان الأو روون النازحون الى مصر بطلبون 
٠. lala‏ 

ولک هذه الامتیازات آصرحت مع ضعف الدولة الستمر 
Age gy‏ بعد أن كانت as «aslo»‏ وصار الخحانون الور و سون 
لا عجدون زاحرا هم من أنحا كم القنصدءة » وفوق ذلك فان ميع القناصل » 
بدلا من قنصل واحد» ماروا يطبقون على رعاياهم قوانین الامتيازات » 
= نشا بين القناصل نزاع Glas‏ عل الاختصاص يعطل مجرى 

لعدالة كلا هلت اثنين أو ا کش من الأجانب قضية واحدة . و بذلك 
كانت فى مصر سلطات أجنبية عديدة تشل ساطة المكومة ف دائتها» 
وتعوق البلاد عن التقدّم خصوصا بعد أن ككاثر الأجانب eli‏ سعید 
واسعاعیل » وكات أ كثرهم لا يرعون إلا ولا ذمة » تجارتهم السرقة 
والنیب والقتل . 


pence ۱۲۳ 


ale الأو ر و سون المتمديئون من مقاولن وغيرهم يدون‎ OSS 
.رابحة فى مطالبة الحكوءة بتعو بضات جسيمة عن اضرار وهمية نمت‎ 
من اتفاقات أبرموها مع الحكومة . وكان القناصل يو يدونهم طمعا‎ 

(4) 

ق اقتسام اة 

الاصلاح Gladl‏ — رأی نو بار وزیر ای اعیل أن 
Age‏ العدالة و قم الاصلاح القضانى عل أساس ااوحدة فى التشريع » 
والقضاء» والتنفيذ . وکان رى أن استفلال pas‏ لا يتوقف على امتیاز 


)1( كتب اللورد Ae‏ يقول : *' ليس من السبل أن يتصور الانسان الى أى حد 
بلغ أستهتار المالين السياسيين باواميس الذمة والشرف فى عصر امماعيل خاصة : كانوا 
يستعملون سلطلهم فى إرغام مصر الضعيفة على إحاءة الطلبات المادحة المستغر 64 OSs‏ 
فى هذه الأزمنة الغرض من الحصول على امتياز «شروع هن المثار يع ليس هو نجاز سل 
نافع » Ca‏ اختراع مظلمة تدعو الى فسخ العقد والربدوع على اشکرمة تحصول de‏ 
تمو يض > ومن جهة أخرى كان يكتى أن تصیب الا نی خارة ما » ول ركان هو السئول 
علبا » ليتخذ مها ذر بعة للطالبة بتمو يض : فاذا سرق منلا كانت الحكوءة هی اللومة 
لنقص Clady‏ واذا عاق سير سفینته فى النيل عائق سیب انطاره فى إحدى ابفهات > 
كانت الحكومة هی‌السئولة ll HEY‏ و یر وی أن اسماعيل اذکان Sie‏ ذات 
حية الى مقاول آررو نی أعى خادمه باغلدق النانذة قا۶لا « tel‏ أن یصیه برد AS‏ 


cate ۱۰۰ ۰ ۰‏ وقد لا يكون فى هذا القول Jb‏ من الغالاة ( انجلترا فى مصر) ۰ 


۱۳۳ heel 


ادارا . وكان من المستحيل وجود ادارة منتظمة ماقاء.ت الى جاتب 
الحكومة المصرية ۱۷ قنصلية كانت سلطة کل منها لا تقل عن سلطة 
oy ttl‏ نفسه . وقد رفع نو بار فى سنة ۱۸۹۷ تقريرا فى هذا gall‏ الى 
الحكومة العدانية وسفراء الدول بالأستاتة ذ كر فيه ”ان الحكومة المصرية 
دفست فى أربعة أعوام ۱۸ مایون فرنك تعو يضات للا أوروبيين » 
وأن هذا الباغ الس لم يدقع إلا تمت ضغط القناصل الأور و Cone‏ 
وأن حیع الأشغال العامة» ما عدا حوض ااسو يس الذى تم فى ذلك 
الوقت (8+07 »)١‏ معطلة OY‏ | لسکومة واقعة فى مشا كل التعو بضات 
الى يطالب بها القاولون الأو رو بيون» 

واجتمعت فى مصرسنة ۱۸۰۹ الحنة دولية آدت بعد ذص 
دقيق وجهة نظر الحكومة المصرية ومطالبها » ومع ذلك فان الدول » 
وق مقدّمتها فرنسا » ظات تعرقل مشروع الاصلاح glad!‏ الذى 
كانتي قاعدة الاصلاحات العامة فى poe‏ 6 ولم توافق عليه الدول 
بالاماع الا بعد مضى سعة 2 أعوام )1۸۷7( ils a eh‏ شوون 
البلاد وملك زمامها الأجنى . 


وقد أنشئت الحا ك الختلطة فى المدن الكبرى » 558 نظامها 
نقص من ناحية » ومغالاة من ناحية آنحری : أما النقص فلن اخعصاصاتها 
كانت لا 'نتهاوز القضاءا الدنية ca sll,‏ وظلت القضايا ابفنائية 


:۱۳ ا 


من اختصاص الساطات القنصلة . وأما الفالاة OW‏ “لفان تن 
يول أى أجنى الق فى مقاضاة cy atl‏ أو حکومته آمام هذه انحا م 
الأجنبية » وکانت الحكومة نفسها مكلفة بتنفيذ Rm‏ القضاء»وف ذلك 
من الوجهة السياسية ءل الأخص أ كبر افتثات عل سيادة الدولة . 

ولاريب أنانذاء هذه الجا كم فى بداية RAI‏ ربا ساعد على إنقاذ 
مصر من الارتبا کات الالية والحوادث السياسية الى ory‏ علماء وعی 
al‏ حال من العدل أن تقرر أن ele‏ تمكن وسط مشا کل الامتبازات 
المنتثشرة فى طول البلاد وعی‌ضم! من السير س.مة فى أعماله العامة . 

sls‏ السورهى ‏ وون أجل هذه الأعمال خطرا بعد 
الاصلاح القضائى » اتمام قناة السويس » وكان اسماعيل أعلن عند 
سوئه العرش أنه بريد ” أن OSG‏ القناة لمصر لا ءصر للقناة “ وعوّل 
على التخلص من الشروط الفادحة الى تعاقد عليها سسعيد مع الشركة 
فى سنة ۱۸٠٤‏ و دهم : ومن أهمها ترك أراضى الوادى الواسعة 
للشرکة وهی تتولی ریما وفلاحتها على حسابها > وانشاء ترعة حلوة 
صاكة لللاحة تصلى القناة البحرية ,النيل »وانفاذ أشغال القناة بواسطة 
WE‏ يكون أربعة اسهم مصريين ٠‏ 

وقد ذهب نوبار فى وله سنة مجم و إلى الأستانة لمفاوضة 
الباب العالی: (آولا) فى استرداد الأراضى ای تنازل عنها سعيد وصارت 


۱۳۰ phase Ce} 


فى الواقع نقطة استعار ية فرفسية ۰ (Lob)‏ إنقاص عدد العملة الى 
۰ رج بدلا من ۲۰,۰۰۰ كانوا شتغلون ف القناة» وكانذلك ستدتی 
وجود os‏ .ره ع آنحرین بين راحل ق‌الطر یق » أو مقع بتأهب» و Jub‏ 
حرمان الزراعة على الأخص من AN‏ ااماملة فى عهد الاصلاحات . 

وانتبی النزاع بين اسعاعیل والشركة کم نابلیون الثالث فأصدر 
الأمبراطورفى ‏ بولیه سنةع م ۱ حکا يقضى برد الشركة ۳۰,۰۰۰فدان 
تقر يبا الى ا لکومة المصرية » وهی الأأراضىالتى كانت تملكها ف البرزخ » 
ومعافاتها من تقدم العملة» ولكن de SLT‏ صار فرضا علا أن تدفع 
للشركة » على سبیل التعو يض » Ag‏ ملیون فرنك (ثلاثة ملایین ونصف 
من الحنبات تقر سا) ٠‏ 

أحدث هذا الك دهشة عامة » ورنما من هذه الصدمة يذل 
اسماعيل جهده فىتعضيد هذا المشروع الحايل» وأمكن فى سنة ۱۸۰۹ 
الاحتفال بافتتاح القناةء وکانت آورو با » وملوکها » وأصراؤها 
فى المهرجان cel‏ الذی كان رمن! AY‏ اللك والسلطان . 

وقد کلفت القناة ا“عاعيل مالا يقل عن ١١‏ مليونا من ld‏ 
اضطر الى oll‏ بغوائد كبيرة» و بلغ adel‏ مصر وحدها من نفقات 
إنشاء القناة مايزيد عن النصف» فكانت من الوجهتين المالية والسياسة 
وبالا على البلاد . 


۱۳۹ ا مايل 


حسین القاهرة والاسک:درية س من جلائل أعمال 
اسماعيل تغییرمعام القاهرة والاسکندر بة فصارتا رورس الشرق وکان 
غرضه جعل مصر قطعة من آو رو با 4 فظهر طابع المدنية الحديثة 


مل هاتين الماصتین منذ ذلك ااعص واختلط الاورو بیون cw pall‏ 
فى Led‏ واحدة» وکان هذا التطور من عوامل التقكم الأدى والادی 
ف لكا العامة - 

وقد وسع الحوارى والازقة فى كلا العاصتین وأدخل ay‏ التنظم 
apd‏ © واختط الشوارع > وشيد الأحياء الديدة کی الاسماعلية » 
واتوفيقية» وعابدين انم“ التى لاتزال الى اليوم أجل قسم ف القاهرة » 
LT,‏ القصور الباذخة آهمها قصر اطبرة » وقد كلفه ۱,۳۹۳,۳۷۵ 
pads ola‏ عابدین ۷۰ورهبده جنما » pads‏ از رة ۸۹۸,۹۱ 
جنما » pets‏ الا" ماعلیة ۱۰۱,۲۸ جنيها » وتزد تکالیف قصوره 
عن ه uae ey‏ وق yal‏ + 

ووزع الیاه بالطريقة الجديثة فى الدشین على السكان » وأنار 
الأحياء والشوارع بالغاز. وشجع كبراء القطر وسراته أمثال شريف 
ور راض وامعاعیل صديق على بناء القصور الرفيعة » وغرس البساتين 
الميلة فأقبل Oy pall‏ على انشاء العارات وتقلید الأورو سین فى زيم 


(۱) أن الحزء الأول من الاعاط التوئيقية لعلى اشا مارك ٠‏ 


یل ۱۳۷ 


وهعيثتهم وأخذت pos‏ تاتقل سر يها من المدنية الشرقية وظواهس‌ها 
الى المدنية الغريية ۰ 

الأشغال العامة و إرتقاء الزراعة والتجارة ‏ ساعد 
على هذا الانتقال أسباب الرناهية gl‏ آوجدها اسماعيل ف edd‏ 
باصلاحاته الواسمة ay‏ التواصل فى ترقية الزراعة» والصتاعة» 
والتجارة ٠.‏ فقد خدد فى مصر ۱۱۲ ترعة طوطا ۰ ميل ( تضاف 
الى ۰..رعع ميل كانت من قبل)» وتكافت ترعة الإسماعيلية وحدها 
۰ ۰۰۰ر فرنك (۲ ملیون من الحنيبات ) ولكنما آحیت أرجاء 
واسعة من الصحراء جهة السو دس وعل الأخص ”تفتيش الوادى“» 
I‏ غب انيل der‏ الابراهیمیق وهی نأ كبر ترع العالم حفرها 
المهندسان مبجت lol‏ و اساعیل باشا مد فأنعشت هی وفروءها 


۱ 
من آراذی الو A>‏ القبل Os, sa‏ فدات ۰ 


واشتغل برمة ق تطهيرالترع الکبری القديمة وحفظ جسورالتيل 
OSS‏ على أتم ٠١‏ یکون وقت الفيضان. وکانت bball‏ لير ية آيلة الى 


)1( يدل من رسالة کتپا ممد افدی dele,‏ ااهندس فى سة ۱۹۰۰ عن 
ترعة الابراهي‌ية أن الترعة وفروعها وهواو سما عت ى So‏ ۲ ۱۸۷ > وکان بدأ العمل 
فيا oe‏ شا فى سلة ۱۸۱۷ pel‏ انقسم الأول tee‏ + .ی آسیوط الى مغاغة 
فى سة 6۱۸۷۰ ثم خلفه اسماعيل باشا د مفتش عام "وحه القيلى نأمها ٠‏ ويلع 
طوط ۲۰۸ كلومترا وهی من الاعال المصرية البستة الى | کتسبت شبرة عالية - 


۱۳۸ اسعا)ع يل 


السقوط فکلف مهندسه الستر فولر بإصلاحها (۱۸۷۵ — (VAVA‏ 
غاولى بذلك الوجه البحرى منة عظيمة . و بذك سبل الری فى القط ركله 
وانتزع النیل ءن الصحراء ما لا بقل عن ۳۷۳,۰۰۰ ۱ فدان آو مقدار 
تدس الأراضى المزروعة يربو إبرادها السنوى على أحد عشر ملیونا من 
الحنيات . 

وعنى إسماعيل يتحسين طرق المواصلات فهد ستة آلاف ميل من 
السكك الزراعية Lilac‏ سکه الأهرام الميلة عناسبة زيارة الأمبراطورة 
أوجينى . ومة ألف ميل من انلطوط الحديدية فعمت جهات القطر 
علاوة على +ع ۲ ميلا ترکها سلفه» و ۰۰ .ره ميل من اللأسلاك البرقية 
علاوة على .هم » وبق ۳۰ جسرا : منها ask‏ کاری dase‏ آهها 
كو بری قعمرالنیل البدیم »وأحدث WET‏ كبيرة فى میناء الاسکندر ية 
ومیناء السو يس و ۱۵ متارة عل‌سواحل الإحرالأيض والبحر PW‏ . 
وقد قتر ملهال فى WE‏ « كو نقبوراری ر بفیو» (أ كتو بر سنة ۱۸۸۲) 
نفقات الترع ب ۰۰۰و 
وإصلاح میتاء الاسکندر به وتوسیعها ب ۰.۰۰ ۲,۵۶ جنیه » 
وحوض السويس ب poke eye‏ جنية » والسكك المديدية 


۱۲۰ جنیه )والکاری ب۰ ۰ »ر ۰ ۱۵ر۲جنیه » 


ب ۰۰ ۱۳,۳۹۱ جنه » sss‏ البرقة ب ۰ ۸۵۳ Cage‏ 
ومنشآات توزيع الیاه بالاسکندر ية een‏ نی We‏ حشة 6 والتارات 


ناظر مدرسة اللقات والالسن واحد صابة بيثة مد على فى فر نا 


۱۳۹ fy er | 


ب ۱۸۸۰۰۰ جنيه » وقد تمت هذه الأشغال العامة فى ای عشر عاماء 
le‏ سيق له معل lag deg AT aed‏ دض AC gia‏ 

الم ناعة ‏ کثرت موارد البلاد المادّية وارتقت الزراعة 
والتجارة» آما الصناعة فلم يوفق الوالى فى تحقیق أغراضه منها رغم 
من مجهوداته العظيمة فقد LUT‏ معامل سك ومعاصر فى مصر الوسطى 
والصعيد Cle Gail‏ ما يربو Sletten et de‏ ولکن 
المشروع لم cok‏ وكلفه الحسائر الخسيمة . 


Lal,‏ معامل a‏ بفوّة 4 و بولاق » وشيراء وستين معملا لنسج 
القطن والتیل» وعشرين اندج الصوف pte tol yc‏ لعمل السطت 
ومائة وسبعة هيا كة ونسج البفتة . 

وأوجد مسبك مدافع : ومعمل بنادق» ومعمل خرطوش » ومصنع 

رف 

دباغة» ومعامل زجاج» ومعامل ورق» ووسع نطاق المطبعة الامبر یه 
الى صارت تطبع کل ما تحتاج اليه الحكومة ۰ 

)1( دی ليون age Spe?‏ انلدیو بين ** . 

0 أنشئت قاور يقة الورق فى سنة ۽ ۱۸۷ وقد كان يرأس عماطا البالخ عد دهم 

ي معلموت أو رو یون تأمكهم فى مدة وجيزة الاساتغتاء عن الأجانب والعمل تحت 
إشراف حسنى بك وكل الطعة الأميرية > رکانت هذه الفاور am‏ تقوم بتورید یم 
الورق اللازم للهارءة ومصاخ التكومة > والتجارة ۰ وقد اندئرت هذه الصناعة الأهلية 


رصارت par‏ نشتری الورق من اذارج ٠‏ 


0) 


۱۳۰ امماع ل 


إدارة البريد ل عى اساعیل بتنظم ادارة الر د 
وإخوانه » أنشأوا حوالى سنة ۱۸۲۰ مصلحة توزع الرسائل وتقوم 
مقام البنوك فى |رسال النقود الى داخلية البلاد . 


وكان نقل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة الرا کب ف الثيل 
والترع» ولا أنثئ انلط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية استعمل 
أيضا هذه الغاية» ثم اتسعت هذه المصلحة مع ازدياد وسائل العمران 
فاشترتها ا_لحكومة ٠۰۰ ale‏ ر٤‏ جنيه سنة ١88‏ وعهد الى موی بك 
بادارتها A579‏ شؤونها فانتظمت حرحكتها وانتشرت مكاتب البريد 
فى الأقطار Gl‏ تؤمها الرا کب المصريةء فكان نجاحها دافعا للدول 
الأجنبية فى مؤتمر برن سنة VAVE‏ على قبول G pee‏ «الاتحاد البريدى» 
i> Lens‏ فى Call‏ مكاتب اابريد اللأجنبية الموجودة فى مصر» 
واحتفظت فرنسا وحدها لأسباب سياسية عکتب بريذها فى بور سعيد 
والاسكندرية . 


كانت المرا کب التجارية تمل البريد بانتظام الى المكاتب المصرية 
فى السودانء وركة LT‏ » وأور وباء وجدّة » وأزمير» و بروت» 
وقوله » وسالوتيك . 


اسما عسل 


وقد سهل هذه المهمة انتشار الأسلاك البرقية الى كانت تر بط 
البلدان النائية ‏ کان خط السودان وحده يبلغ طوله مع ۳۹ كلومترا 
ates‏ مصر بأسطوها التجاری . 

الأس Syl‏ التجاری -- كانت الشركّان المساهمتان اللتان 
pwd‏ سعيد مهددتين بالفناء فى أواتحر أيامه » فلما ارتق اسماعيل 
عرش مسر ضفن الک که الد واا لها بر الشركة المو eR‏ 
وکا معظم رأس ماما من ثروته الخاصة » ثم وسح نطاقها فکانت 
سفنما تتنقل بين سواحل البحر الأبيض الحنو de‏ وسواحل اليونان » 
والأستانة » Lely‏ الصغرى» والشام » والقلزم » و بذلك صارت مصر 
مستقلة عن الدول الأجنبية فى ملاحتها وبريدها . وکان المساهضون 


1۳۱ 


من op pall‏ ولکن se ttl‏ اشتری جميع الأسهم فى سسنة ۱۸۷۳ 
وجعلها وقفا على خدمة SL‏ فعرفت من ذلك الوقت ب « شركة 
الو اوه ون 

(۱) باعت ESI‏ المصرية فى ١8‏ ينايرسنة ۱۸۹۸ الى « آلدرسن وشرکاه » 
يواخ رالبوستة اللحديوية » وأحواضها » ومخازتها» VT,‏ بالاسكدرية والسويس عبلغ 
۰ ۰ر٠١٠ Care‏ وقد دهش الناس من هذه الصفقة االحاسرة واحتج الباب JES‏ 
Ler,‏ علا - ۱ 


eee! ۱۳۳ 


ونظم امماعيل من جديد شركة اللاحة النيلية OBS‏ عدد سغنها 


الحاصة . 


التعليم وهن‌ماثر ALIS‏ عنایته بالتعليم ale‏ جده 
الأعل فقد كان عدد الطلبة فى أيام at‏ على عشرين ألفا نقص الى 
أحد lat pte‏ فى cake abel‏ ولم رب عل بضع مئات فى عهد سعيد 
فانحطت ميزانية التعام الى ستة آلاف cane‏ والواقع أن المدّة ما بين 
سذة ۱۸۵۸ وسنة ۱۸۳ كانت معدومة من جهة التعلیم العام > وقد 
عمل اسماعيل على انتشال البلاد من هذه الوهدة » وناط ak‏ باشا 
وزير معارف د على مرت سنة ۱۸۳۹ الى ١844‏ باصلاح إدارة 
التعلم وتوسسيع نطاقه Lith‏ عدّة مدارس » وقد وضع على باشا مبارك 
وزيرالمعارف والأشغال العمومية فى سنة ۱۸۸ القانون اللأساسى 
للتعلم العام فانتظمت الحركة العلمية وانشرت الدارس ف السلاد . 
وكان در بك السو بسری الفتش العام من أ كبر العاملين على ترقية 
التعلم » ويقال انه كان أ کفاً موظف آوروی ف الحكومة المصرية. 


بلغ عدد الطلبة فى عهد اسماعيل نحو المائة آلف » والمدارس 


والمكاتب ۰ ۰ 6 وميزانية التعلم ۰ ۸۰ حلية 4 وقد خصص 


اسماعهيل ۱۳۳ 


دخل الأراضى I‏ استرذتها احکومة من شركة القناة لنشر احانية ٠‏ 
ومر أهم المدارس الى نت فى هذا العصر مدرسة الهندسة 
(rans)‏ » ومدرسة الطب البيطرى (فتحت ف سنة ۱۸۰۷ وألغيت 
فى سنة 04ا1م١)‏ » ومدرسة المحاسبة (فتحت فى سنة ۱۸۰۷ وألغيت 
فى سنة ۰۱۸۷۳ ومدرسة الفنون والصنائع )١854(‏ > ومدرسة 
الفنون الحربية ( فتحت سنة ١854‏ وألغيت فى سنة ۰۱۸۷۲ 
ومدرسة الحقوق (VATA)‏ > وهدرسة الآثار المصرية ( فتحت 
فى سنة ۱۸۷۰ وألغيت فى سنة ۱۸۷۵) > والمدرسة السنية للبنات 
(مبم )١‏ ومدرسة دار العلوم (۱۸۷۳) . ورغما من الارتباك SO‏ 
الذى أودى بكثير من إصلاحات اسماعيل فان میم المدارس الابتدائية 
وعدد كبير من المدارس العالية الى أنشأها ما زالت الى اليوم SSH‏ 
للبلاد أجل bod!‏ . 
وقد جتد امماعیل إرسال البعثات المصرية الى الحارج » وأرسلت 
الحكومة الفرنسية فى سنة ١454‏ بعثة م الضباط برياسة 
الكولونيل ميرشر نظمت مدارس الحربية وجعلها مدارس راقية 
)1( مبامدرسةالقربية سنة ۲۸۷۲ ٠‏ ومدرسة الجمالية سه ۱۸۷۲ ومدرسة باب الشعرية 


سنة 4 6۱۸۷ ومدرسة العقادين سنة ۱۸۷۴ 6 ومدرسة التحاسين سته ۱۸۷۲ © ومدرسة عابدين 


سنة 6۱۸۷۹ ومدرسة اخسينية سنة ۱۸۷۳ [ أنظر كاب الاحصاه لأمين بك سای ] 


we 


اماع سل 


حرج Co‏ حيرة الضرامط pall‏ بين ٠‏ وقد دوب هس 2 عشر من 
آولئك الضباط فى سياحة علمية الى فرنسا وعادوا فتالف منهم أركان 
حريب الیش الصری تحت إعسة الکولونیل SOA‏ ستون باشا - 


اليش والببحرية ‏ کون اعاعیل جیشاقویا نظمه 
الضباط الأسيكان » وعهد est‏ سواحل اابحر اللأبيض الى 
المهندس الصری مود باشا فهمی LS‏ سبعة عشر حصا بين أبىقير 
والبرلس . ول هتد الباب العالى مسحب الاه‌تیازات سنة ۱۸۰۹ 
إبان الأزمة التركية المصرية التى شات من مساعى اسماعيل الاستقلالية 
قبيل الاحتفال بافتتاح sal‏ أخذ اسماعيل أهبعه للدخول فى حرب 
Le‏ ترکا» ولکن الدول تدخلت فى الثم وأرغمت امعاعیل على ged‏ 
تمس مدرّعات حربية كبرى کان أوصى علیب) فى طولون وتردستا » 
ویذلك تمكنت آوروبا تين : فى عهد سعيد واسماعيل » من 
التدرع ععاهدة لندرة ومنع مصر من إنشاء بحرية قو ية فى البحر 


5 4 


الأبيض ۰ 

التوغل فى أفريقية ‏ وقد امتعان الوالى بجيشه 
وأسطوله التجارى فى إنفاذ خطة التوسع فىأفريقية فأرسل فى سنة ۱۸9۸ 
حكدار السودان اساعیل باشا أيوب على رأس جیش احتل Sel‏ 


۱۳۰ eee 


النيل وبلاد دارفور ۰ وعين فى سنة ۱۸۹4 « سامویل Fe‏ » حاکا 
على الأقاليم الواقعة فى جنوب جندقرة وكلفه بتنظي التجارة فى هذه 
OGL!‏ وعو الرقيق . وقد أعلن رسيا ذم جهات خط الاستواء الى 
مصر فی سنة ۱۸۷۱ وعين غوردون الذى خلف سامويل بیک حا کا 
Cle‏ فى سنة ۱۸,۳ وکان بصحبه فى حلته ‏ الکولوئیل SAM‏ 
شای لوج + والقاعمقام حسن واصف آحد ضباط أ ركان حرب 
اليش ء وقد تنازل السلطان لاسماعيل فى مقابل بحزية سنو ية عن 
SF hye‏ ومصوع فى سنة ۰۱۸ وزيلع و بربرعل البحر OP‏ 
فى سنة ۱۸۷۰ 

وقد أرسل eel‏ بعتات علمية عددة فى أفريقية لا كتشاف 
مناطق البحر الأحمر ومنابع التیل فكان موضوع إتجاب المعيات 
الحغرافية فى آورو با . 

أعمال أتحرى ‏ وانشا اماعیل المعية الحغرافية عصر 
سنة ۰۱۸۷6 وتجع مريت وماسبیرو وعلماء آ رین على البحث 
عن الآثار وصيانتها فى دار العاديات» وأسس دار الحكتب المصرية 
التى تشتمل على جموعة فارسية نفيسة وكثير من الكتب والمنسوخات 
القيمةء ومسرح الأو براء والرصد وغير ذلك من جلائل الأعمال الى 
ا ی 


۱۳۹ اس4اأعيل 


ولکن الادارة المصرية تسرب اليها الاختلال فىأوانر حك اسماعيل 
وبالأخص ف عهد الادارة الأوروبية (>۱۸۷۹-۱۸۷) فوقفت 
حركة الأشغال العامة » وأغلقت مدارس كثيرة» وأعمات المشروعات 
النافعة» وتطوق الحراب الى أحوال البلاد الاقتصادية والعمراني2» 
وكاد دستعصی علاجها على الاحتلال البريطانى فى متته الأول 
٠١ (VAAY — VAAY)‏ 


والواقع أن التصفية المسالية الى تمت فى سنة ۱۸۸۰ كانت فاتحة 
عصر الطمأ ay‏ والنظام ق‌البلاد . ولكن الداء كان قدتغلغل الى حت جعل 
الاصلاحات الى عملت فى عهد الرقابة اللأوروبية )۱۸۸١ — VAV9)‏ 
تظهر سطحية فى أعين cm pall‏ فقاموا يطالبون باصلاحات أساسية 
(۱۸۸۱ — ۱۸۸۲) ۰ 

وقد حملت الثورة Pele]‏ التبعة كلها ۰ ومهما كان من AN‏ 
فان اصلحاته وا ماله الواسعة لاءکن طمسما إذ لاتزال إلى اليوم العامل 
الأول فى تقتم العمران والدنية فى مصر . 


> و & + 
هه 
عصان لت 
النبضة العمرانية والسياسية ونشوء الرأى العام 


نشأ الرأى العام Spal‏ فی آوانحر حم hele!‏ فى صورة معارضة 
منظمة ضت اللكوءة القائمة . وكان ظهوره بعد مرو ر سبعين عاما" 
على معم الحديثة تحت تاثير عاملين : انتشار الحركة الفكرية» وتغلفل 
التدخل الأجنى فى شوون البلاد وح افقها اليو ية . 

وقد تبين أن الماسة القومية تنهت فى عصر محمد على . ولولا 
أن وسائل الطبع والنش ركانت معدومة أو محدودة لظهر هذا الشعور 
ly SES‏ وقد كتب مصری » حسنین سيونى » کات عضوا 
فى بعثة لندرة فى سنة APA‏ ¢ رسالة بالاتجايزية يطالب فها باستقلال. 
بلاده قال فى ختامها مخاطبا اللورد بالمرستون ”من الأمور الى لايختلف. 
فبها اثنان أن اللتكومة pall‏ نالت القسط الأوفرمن الرق والاصلاح . 
وآنه لاشىء عنم اتجلترا من منح مصر الق فى أن تصير أمة مستقلة 
وأن توضع فى مصاف البرازيل » والکسيك» وكولومبياء واليونان» 
وفذا جشت راجيا So‏ أن تنظروا الى WLU‏ مین العطف > 


۱۳۸ امساعيل 


ily‏ موقن آن رفاهية مرق الستقبل 6 توقف ها st‏ سضپا 
على اعتراف انجلترا باستقلاا** . 
على أن الفكرة السياسية فى أيام مد على كانت لا تزال مبهمة OV‏ 


”عدم وجود نظم شعبية حقيقية » وقوانین Tes‏ عادلة كان من 
شأنه إضعاف ssl‏ السياسية فصارت شعورا یکتمه انلوف . 
وقد أوجد الاحتكاك الستمر بأو رو با والاأورو سن وطتية جديدة 
عند ام : 
الحرية الشخصية  oe pall lily‏ منذ أيام de at‏ 
کانوا بتعمون بالرفاهية ولکمم کانوا فاقدی الحرية : لأن الحكومة 
كانت تراقب أعمال الناس وحركاتهم aly‏ الهم فكانت الناقشة العلية 
:قد تۇل باعتداء ع لالدينوتعوض صاحما TAY‏ ابلراء» وکان الشرطة 
» یکبسون » النازل اذا اشتبهوا فى وجود نهر أو محزمات فپ . 
.وقد دامت هذه StL)‏ حتی عاد المصر يون الذين عاشوا فى كتف 
المدنية الغربية وعرفوا قدر الحرية الفردية فعملوا على توطيدها 
(۱) توجد هذه الرسالة بدار الكتب المصرية تحت عنوان Egypt under‏ 
Mohammed Aly Basha, By Has<anaine Al-Besunee,1&38.‏ 
(۲) أنظر تصرعمات امد رفعت فى صکتاب Jor,‏ *” كيف داضتا عر 
عراب باشا وأعوائه ** . 


اماعیسل ۱۳۹ 


فى مصره إلا فيا بتعلق بعلاقة السکام باحکومین» اذ كان من بتعرض 
هذه العلاقة جزاؤه الوت أو الجن أو اللفی » وقد ترتب على الحرية 
الوحيدة الى ١‏ كتسبها المصريون» وهی حرية العمل وحرية Sal‏ من 
الوجهة الدبنية» أن جاه الا کثرون بأشياء مخالفة للدين غير قائمة عل 
شا انان م SE ies Seal Ae‏ مان : 
ساعد على ذلك تغلغل تجار امور والمفاسد من الأوروبيين فى الدان 
والقرى النائية واختلاطهم بالفلاحيز__ والأهالى» وعجر المكومة 
سبب الامتيازات عن إيقافهم عند حتهم والقيام sh‏ إصلاح : 
كانت تعترضها دای) نمس العقبات كما أرادت إغلاق يوت القار 
ومنازل اللهو والفجور أو isl‏ بيع انلمور » 57 مت ف سبيل 
المصلحة العامة بایقاف صستح العملة الز يفة أو بإصلاح السور 
أو تعهد الترع اذ كانت القوانين المصرية لا تتسرى على الأجانب وكانت 
محا ag‏ القنصلية مثال التحيز وسوء القصد نحو البلاد وحكومتها . 
اختسلال العدالة ‏ ولا ريب أن عدم توافر العدل 
بين الصرین والأوروسين» وبين الحكومة والأوروسين. ويز 
احکومة والرعية كان من أ كبر آسیاب الشكوى . قال أحمد الفلاح : 
)1( أنظر ما کنبه المرحوم الشيخ جمد عبده فی عدد ۱4 أبريل سلة ۱۸۸۱ من 
”” الوقائع المصرية * تحت عنوان + * غلعلة السقلاء SS‏ . 


Sebel ۱۹۰ 


* ان مصدر البلاء الوحید عدم امن على الأرواح والأموال فلا 
قانون جى الفلاح من الوا Uli‏ . ولمکومة الیوم SUL‏ فادحة 
خصوصا مذ أخذ صنائعع» fe‏ دین بقناصلع» Ol,‏ القذائف 
المراء على بلد وفوا ل 0 

والواقع أن القضاء اح كان فاد النظام ٠‏ وكانت الحكومة 
cht‏ بطر یق أدارى بين الأفراد مسائل كان يجب أن تنظر فا السلطة 
اغا رکانت ا Sas pill SUNY‏ عن aye‏ 
وکان تنفيذ الأحكام تعوقه مصاعب de‏ ناشكة من تدخل الادارة 
call‏ لا مبرر له . 

انق فکة و بار تعن ا E‏ اا ا تسیر 
على انلدیوی sls‏ ر و بيين والمصريين على السواء » وذلك بتوسیع 
دائرة اختصاص لمحا كى الختلطة حى تشمل الأهالى الوطتيينف ‏ 
والأورو ote‏ فى مع جهات القطر وتكون الأغلبية فا للعنصر Spall‏ 
فتضع حتا لساطة الحديوى المطلقة وساطة القناصل » وتمم العدالة 
et!‏ . ولكن مشروع نو بار لم Gat‏ الا حن منه» دسبب مطامع 
الدول وأغراضهاء فى سنة ۱۸۷٦‏ بعد أن ارتيكت أحوال البلا وصار 
pall‏ يون يتهمون حكومة اسماعيل بالضعف أو باللحطأ و مملونها تبعة 
كان بقع كلها أو معظمها عل اللأورو cre‏ وحدهم . 


)5( انظر کاب *' الفلاح ** ۰ تاليف ادمون ابو » LATS‏ 


ین ۱۶ 


كان hele!‏ فى الظاهی مسئولا عن أعمال ۳۹ مته باعتباره 
الحا م المطلق 6 ولكن الواقع أن الحكام فى ادارة البلاد العامة» وکان 
ast‏ هم أتراكا» أساءوا استعال السلطة الى كانوا دسستمدونما منه » 
فى جباية ااضرائب والأموال ابتغاء see‏ الوالى الذی كان تال 
فى إتقاذ اصلاحاته الواسعة وإرضاء دائند . 

آسیاب 000 pall‏ بين — وكان المصريون على 
العموم شکون من الضرائب الفادحةء والسخرة» والتجنید وسلطة 
الحكام المست.دةء وفساد انحا م الدنية والحنائية» وکانوا بقارنون بين 
حكومة انلدیوی وحكومة سعد باشا الذى أعطى المصريين العدل 


3 


والطمأينة وكانت تكاليفه معتدلة . 

على أن حك سعرد كان خلوا من الأعمال العفايمة والروب اتى 
قستدعی النفقات الكبيرة» والأيدى العاملت والند الكثير» وكانت 
وطأة الامتيازات لاتزال خفيفة لقلة عدد الأورو سين النازحين . و 
جرى Jelel‏ على خطة عمد على فلم دستفد الفلاح رأسا من التقدّم 
الاقتصادى الذى ظهر فى البلاد» وعادت أسباب الشكوى التى قضى 
le‏ سعيد : كان لفندية مثلا قانون ثات ste‏ طريقة التجنيد 
يش ويقرر عدد سنى اللحدمة العسكرية المطلوبة من كل جندی 


(۱) أنظ ركاب پایار تياور *"مصر واسلنده فی سنة 4 ۱۸۷“ 


و 


ا مايل 


فأصبح هذا النظام لا يعمل به . وصار الضابط عند الحاجة يتزل 
فى إحدى القرى ويا الشيخ بتقدم العدد اللازم فيبادر الشيخ باعفاء 
محاسيبه وأتباعه وتقديم بقية من هب ودب من الرجال إلا من دفع 
مباغا معینا من المأل» وقد يصل ضابط تحرف السنة التالية أو فى نفس 
السنة فلا يعبأ le‏ فعله الأول و يعيد الكره ثانية غير مبال‌بالسن أو بالزوجية 
أو بالمبالغ الى دفمت من قبل . 

وكان اند ستعملون فى !اروب أو فى السخرة» وکانت آجورهم 
لا تصرف Oe‏ ولا شاولون إلا أردا الطعام فدبت ppd‏ روح المَرّد 
حوالى سنة ۰۱۸۰4 أما الفلاحون فكان الکثیرون منهم يلجأون الى 
الفلوات هربا من الضرائب وأعمال السخرة » وكانت البلاد فى حالة 
استياء صامت لا د متفذا أمام رهية الحكام الذين کانوا ينشرون 
الحاسوسية» و يمون الأبرياء » وينفون فى فزوغلى على اليل الأبييض» 
وكانت الأحكام بالنفى أو بالقتسل صادرة عن النزعة الاستبدادية اى 
تقوم مقام العدل والقانون . 

و بظهر أن الفلاح بدأ جرج من مت E‏ الذى كان برزح 
نحته قرونا فقد روت جريدة « البروحريه اچیسین » فى عدد ع ۱ ade‏ 


)1( یوجد فى دارالکتب المصرية جموعة مر هذه اباريدة من ۱۱ يوليه 
Sur‏ ۱۸۹۸ (العددالثاق) الى 6 ۱ مایو سنه ۱ ۱۸۷ وهذه هی الخر يدة الوحيدة ell‏ 
Gil‏ يمكن الاستدلال بها على الحالة الحقيقية فى ذلك العصر . 


اماعسل ۱:۳ 


سنة ۱۸۹۹" ات الفلاح بدأ جهر بالشكوى » مما لم يرو عن مثله 
pans‏ © و یکاشف الأورو ہی ما باتابه من خوف وقلق“ 5 


حدثت ف أثناء ذلك الأزمة التركية المصرية ( ۱۸۹۹ ) فساعدت 
على تبيه الرأى العام فى مدمرء لان اشتباك اللحديوى فيها مع السلطان 
جعل الدولة صاحبة السيادة تنتد بأعال الوالى لتنال من هیبته فى أعين 
ارعيسة . وقداتهمته دراحة al?‏ انقل اولاية بالتفقات الباهظة 
الناشئة مر سیاحاته العديدة ف أوروبا» وااتوصية عل مدزعات 
رغبة منه فى إعلان استقلاله . وأنه أرهق بضرائبه سكان الولاية الى 
نيطت به ادارت؛ » وأنه دعا باسمه ملوك أوروبا لحضور الاحتفال 
ctl‏ قناة السو سء وأنه أرسل شخصا (نو بار باشا) مدع بغير حق 
أنه es‏ مصرء للفاوضة فى عقد معاهدات ele‏ وتعديل 
نظام الامتيازات » Wess‏ حقوق علکها السلطان صاحب ااسيادة 
وحده » وأنه اس فى استعداداته الحربية يشير مسوغ ۰ وكل ذلك 
مضادٌ للفرمانات Slay ۰ ee‏ ممصا سکان الولاية الذين 
وقعوا فى البؤس والفاقة * . 


ولا رسب أن الطبقة التنور ما کانت اتصفى كثيرا لادعاءات 
رکا ای كانت د sis‏ استقلال مصر خصوصا Ae‏ أن رت الدول 


«سماعيل على انفضوع للباب العالى » وتذ كر Oy pall‏ موقفها الأول 
فى سنة ۱۸٤۰‏ 

عل أن com pall‏ من أية طبقة كانوا » اذا نظروا فى داخليتهم 
لم سمهم إلا الاعتراف سوء الحالة الذى تشير اله الاحتجاجات 
التركية . وقد شرت هذه الاحتجاجات فى صورة خطاب عت به 
الصدر الاعظم وأص بتر جمته الى العربية ونشزه على آبواب الصا 
العامة بالاسكندرية » Og poll gered‏ وأخذوا منقون عليه 
* وکانت عل الأخص المل المتعاقة بالتفقات الباحظة والضرائب الى 
تنوء على الشعب بکلکل فلا ستطيع لهأ Viet‏ موضوع تعايقهم 
ومسرهيم ٠‏ 1 

وقد استنتجت حريدة البربريه من هذا الحادث ” أن العرب 
(المصريين) بدآوا بهتمون بالسياسة وأنهم یترقبون الأخبار الواردة من 
الأستانة » و يعلقون عليها و بتباحثون فى موضوع النزاع» وأن الرأى 
العام بدأ يتكون عند المصرى» . 

والواقع أت الشعب كان ينقم على الحكومة سياستها المالية 
والادارية وسوء تصرفها فى الشؤون العامة . وکان التنورون من 
المصريين لا يرون بعين الرضی وقوع الفكومة تدريجا ق‌قبضة الأجاب 


)4( انار «اارجرهه» الصادرة فى ١‏ ۱ سیم ستة ۱۸۹۹٩‏ 


١ 


n 


مد كما 35 daly‏ طلا 


ب بعثة nF‏ عل 


في قر نسا 


اشاعسل ۱۶۰ 


أو AVA!‏ الذين أصبحوا طبقة حاكة بعد أن آقصاهم سعيد وأحل 
مكانهم الصر op‏ فى رياسة الیش والادارة . 
ولا ريب أن ميل اسماعيل الشديد الى الاصلاحات كان يدقعه 
الى الا کار من الأجانب وتكايفهم عهمات دقيقة كان يسن أن يقوم 
ها pall‏ ون وحدهم : وقد as‏ حکدار السودان» عفر باشا مظهر 
ann)‏ — ۱۸۷۲) » وقت ارسال صاموئیل بيك مع حملة مصرية 
لا کتشاف وضم مناطق خط الاستواء» الى خطر اعطاء مهمة کهذه 
لأجنى ونصحه » تقر ر مکتوب © أن يرسل ضباطا مر آرکان 
حرب اليش المصرى » ولكن اساعیل أراد مصانعة انجلترا فعين 
فى سنة ١804‏ غوردون خلفا لبيك فى حكومة خط الاستواء» ثم عينه 
فى سنة ۱۸۷۷ حا ble‏ على السودان be poe fad‏ التخل عن مناطق 
واسعة» وأغلق من باب الاقتصاد المدارس التى كانت أنشأتها اسلکومة 
cog JG‏ و ب كد بعض الاب أن غوردون كان سبذر بذور القورة 
(۱) يقول هترى پنسا (مصر والسودات ۵ ۱۸۹) ۰ ”أن عصر الرفاهية الکر ی 
فى السودان كان بين سنة ۰ ۱۸۷ و سنة ۱۸۷ س أى عصر الحكام الصر ين س وان 


ye‏ حکام السودان ق‌عهد الادارة الانجليرية من صاموئیل بیک الى غو ردون تين 
تسبلو رتها كلها BIS‏ الى اغالة CAT SN‏ الما هذه المناطق TS‏ مهد“ ٠‏ 


۱۶۹ اماع يل 


المهدية الى أذت الى سلخ ااسودان عن مصر ولکهم لم ju‏ زوا 
(Vy‏ 
أقوا الحم بالأدلة القاطعة . 


وقد St‏ تنازع الأجانب والأتراك فى تصريف الشؤون العامة 
الى أخطاء كانت ضربة قاضية على مصاط البلاد فى ظروف دقيقة + 
وحسبنا أن نذ كر الملة الکبری al‏ أرسلها اسماعيل الى بلاد ابش 
فى سنة ۱۸۷ وكانت مؤلفة من ۲۰,۰۰۰ مقاتل بقيادة راتب باشا 
الذى اختاره الهزب الترىء وقد bb‏ اسماعيل القيادة الفعلية فى we bl‏ 
بالقائد E>)‏ وأركان حربه I ANI‏ فنجمت مشادة قوية 
فى القيادة الملا OST‏ الى هر ة هذا امیش فى « قرع » وكان ذه 
از عة أسوأ وقع فى مصر . 

بدأ العنصر المصرى فى الیش مر ذلك الوقت بتضامن 
فى إعلان تذسه من تعسف العنصر الترک الشمرکسی به » فكثيرا ما کان 


)1( یوکد الكولوتيل KLM‏ شاي لو رئيس أركان رب غوردون ( مصر 
والمناطق الفقودة» بوم *”)١‏ أن ادارة غوردون کانت فوضی محسزنة » وأنه وجد 
السودان Weg‏ ر و رفاهية وترکه فى سنة 4 ۱۸۷ مدينا لرك للثورة ** و يتمم الكاتب 
بر يطانيا العظمى بانبا اختارت غوردون لنشر الاختلال والارتباك فى شؤون السودان ٠‏ 
وأئها كانت تعمل من زءن طويل عل خلق الحوادث الى حدئت فيا بعد ”” وآن غا يها 
الاستفادة منها لتكو بن أعبراطورية “ae al Ga lel‏ . 


ل ۱۶:۷ 


Osh AALS‏ المصريين e‏ السك ية 
الصور ية و حکون عليهم بالإعدام 
وكانت هذه الروح الترحكية المشؤومة المنطوية e‏ 
والتعصب والحبروت فى القيادة العليا سببا فى فشل حملة الحبشة ای 
كلف تانكزينة نيما ومليون جنيه » وألحقت بالبلاد sAljle‏ زيمة» وبذرت. 
فى اليش والشعب دور الاستياء العام الذی نشأت منه الثورة الم ae‏ 
أخذ العقلاء Oy pall‏ ,فك ون فى التخلص مر هذه الحاله 
خصوصا وأن التدخل الأجنی فى حكومة البلاد اشتدت وطأته 
وبدأت الشركات Jans del‏ البلاد وأنقل الدیون أرض الفلاح > 
وحاصلاته » ومواشيه . "وکان المحصل ۰ كا يقول الاورد Ale‏ 
a)‏ الطر يق ey sie‏ کون من جور الحكام واستبداد 
الإدارة الى ترهقهسم بالضرائب» والسخرة؛ والتجنسد: ولا تجرى 
فى بعض تصرفاتها على سنن یتفق مع الحرية» والعدل» والمساواة . 
النبضة الفحكرية ‏ كان لابد من علاج هذه الحال» 
وهو ماكانت تربى اليه النيضة الفكرية ابلديدة التى نشات فى مصر» 
وكان زعيمها حمال الدين ال“فغانى . 
Get ea.‏ مه المت cigs ies‏ 


(؟) تشر ule‏ تفاصیل عن دا بوعة "" کشف الستار عن 
سر الا سرار ف Geel‏ المصر ية الشبورة بالثورة العراية ““ صن ۳-۳۰ 


ga | ۱:۸ 


ولد Sle‏ الدین فى كابل بافغانستان سنة ۱۸۳۹ ۰ وأتم دراسته 
Lidl‏ فى خارى سنة ۱۸٥۹‏ ٤مم‏ تقلب فى عدّة وظائف وهاحرمن بلاده 
إلى مصر فى سنة ۱۸۰۱۵ تھی فما أربعين يوما تعرف فى أثنائها يكثير 
من العلماء ودار السوريين » وذهب الى الأستانة سنة ۱۸۷۰ فعين 
عضوا فى لس المعارف الاعل وأستاذا فى الجامعة » فاخذ منذلك الوقت 
بنشر تعالعه الدينية باذلا جهده ف التوفيق بن الاسلام والملم والمدنية » 
والرجوع الى الأسانيد القرآنية الأصلية وشرحها شرحا .هلا Costly‏ 
قز ها الى الفهم الحديث» ولکنه اضطر أمام حلات الرجعيين ل » 
وعلى رأسهم شيخ الاسلام : الى ترك الأستانة رغما من حماية أصدقائه 
الأحرار أمثال على باشا وفؤاد باشا وارحیل الى مر سنة ۱۸۷۱ ۰ 
نزل حمالالدين القاهرة وکانت وجهته بث الروح الوطنية فىالطبقات 
المختلفة لأنه كان ae‏ الى المسألة من الناحيتين : الدينة والسياسية » 
فکان يعمل من جهة على تجديد الاسلام يقرا للك وا لقيقة 
العلمية الى تحور التفس من البادی الدينية ابلامدة' » وكان من جهة 


۱( كان بمال‌الدین بری أن الأساس الذتى يجب آن عى عليه إصلاح حال المسلمين 
هو محر یر الفكر من قيد التقلید وفهم الدين على طر يقة الساف قبل ظهور اتفلاف والیدع 
واعتباوه من مواژ ين المقل البشری وأنه بهذا الاعتبار dy‏ صدیق dal‏ و باعثا على البحث 
فى آسرار الکون » و توقف هذا على إصلاح أساليب اللفة العر بية و إحيائها فى الألسنة 
والأقلام ۰ Jot]‏ عدد ple‏ من النار ستة ۷ ۰ ۱٩‏ ] 7 


144 bbe! 


أخرى يعمل على ایجاد وترقية النظم الدستور ية الحرة فى داخل انمساللشه 
الاسلامية لتخلیعم! من نفوذ الأورو بين الذين ستغلونهاء» ed‏ 
مصرء وكانت تواقة الى التقدم ساخطة على التدخل الأوروبى» إلا أن 
ترحب مال الدين الذى لق من الوالى » ورياض باثاء والطبقات 
الما كة » والطبقات المثقفة كل تعضيد . 

كانت الكومة تمده فى العام tLe‏ وعشرين lee‏ على سبيل 
المساعدة وصرحت له بالقاء محاضرات فى الجامعة الأزهرية ولكنه 
اصطدم بالروح الرجعية الى كان يمثلها الشيخ عليش فنصحه اللحديوى 
بالانزواء فى بته حيث see]‏ الشبان والموظفون تلقون عليه الذاهب 
الفلسفية والاجتاعية وفتون BIE‏ واللمحطابة والتالیف . 

وكا لا ba‏ بث فيمن حوله من الكبراء الفكرة الدستورية 
و محر فمهم العاطفة الوطنية »وقد وجدت أفكاره الحرة فى pee‏ أرضا 
WL‏ خصوصا وان الحركات الدستور ية فى أو رو با فى القرن التاسع 
عشرہ by‏ جملتها حركة مدحت LAL‏ فى تركا سنة ۱۸۷ کان ها أثر 
dle‏ » وان مصر نفسها كانت تشتمل على نظام صورى عشل الفكرة 
الدستورية ٠‏ 

ذلك هو علس النواب الذى أتشآه poled‏ فى أوائل سنة ۱۸۹ 
واجتمع لأقل مسة فى ١ ٩‏ نوفير . OBS‏ مكونا من خمسة وسبعی 


jee! Yor 


عضوا منتخبا (العمد). ويجتمع شهرين فى كل تام للببحث ف المسائل 
الادار به العملة كالرى و تطهیر الترع و ربط الضرائب. وکان aly‏ 
استشاريا . 

کان‌هذا المحلس لا مجر على المعارضة »وکان شأن الصحافة كذلك 
سوب عدم توفر الدرية السياسية وتات البلاد الاجعاعی والسیاسی ؛ 
وكانت لاتظهر من الصحف فى ذلك العهد إلا «الوقائع ALD‏ وهی 
الحريدة الرسعية ای آنشاها محمد على فى سنة ۱۸۳۸ وكانت الحكومة 
تقوم بطبع مجلتین محسلة طبية ”عسوب الطب “ ای كان محزرها 
الخراح الشهیر على البقلى (VA%0)‏ و” روضة المدارس” (۱۸۷۰) 
وهی آقدم canal ae‏ وكانت « وادى النيل» (VAVA - VAIN)‏ 
أل حريدة سياسية أدبية فى »عم تو يد سياسة اسماعيل الذی كان 
متها بالمال حتی مات صاحبها عبد الله أبو السعودء وكان الکاتبان 
الشهیران ابراهم المو يلحى ilies‏ جلال أصدرا فى سنة ١854‏ 
حصفة سياسية dag?‏ الأفكار“ ولكن ما كاد بصدر العدد الثای 
منها تی مس اللحديوى بالغائها * و يقال ان شاهين باشا الترکی ناظر 
LI‏ بية هو الذى نصحه بذلك خوفا من الاضطراب الذى قد محدثه 

(1) 


فى التفوس . 


ji» jst (1)‏ مخ الصسافةالعر بية » طبعة بيروت تأليف الفیکونت طرازی‌ستة ۳ ۱۹٩۱‏ 


اسماع ل yo)‏ 


وصف الرحوم الشيخ AF‏ عبده تلميذ جمال الدين الافغانی ميدأ 
النبضة العتو به فى مصر قال : ”هذه كانت شدائد مهلكة وظامات 
حالكة ... وذلك أن أهالى مصر قبل سنة ۱۲۹۳ ه (۱۸۷۷) كانوا 
يرون شؤونهم العامة بل واللخاصة ملكا لا کهم الأعلى ... ومع أن 
اسماعيل باشا أبدع مجلس الشورى فى مصرسنة ۱۲۳۸ وكان من حقه 
أن ءلم الأهالى أن A‏ شأنا فى مصاخ بلادهم وأن هم رأيا يرجع اليه 
فما لم يحس أحد منهم ولا هن أعضاء المجلس أنفسهم بآن له ذلك 
الو ق الذى يقتضيه تشكل تلك افيقة الشورية... وهل بمكن لشخص 
نطق ما حدثه به فک كلا : فانه كان جانب كل لفظ فی 
nee‏ ازهای للروح آوتجر ید من المأل . و یا الناس فى هذه 
الحأل لا كاتب oe‏ ولا خاطب يمظهم ... جاء الى هذه الديار 
فى سنة yan‏ السيد حال الد بن الأضاف ودكن الى الاقامة فى مصر.. 
ثم اشتغل بتدر يس بعض العلوم العقلية وكان pat‏ دروسه BS‏ من 
طلبة العلم بنتقلون ما یکتبونه من تلك المارف الى بلادهم أيام البطالة 
والزائرون Open‏ عا ینالونه الى إحيائهم فاستیقظت مشاعی وانتهت 
عقول وخف حجاب الففلة فى أطراف متعدّدة من البلاد خصوصا 
فى القاهسة» کل ذلك واا تم القوی فى علق مکانه أرفع من أن بناله 
هذا الشعاع فى ضعف als‏ » ولا زال هذا الشعاع بقوی بالتدر یج 


gases! yor 


البطىء و نتشرف الأنماء على غير نظام الى أن نشبت السرب بين 
الدولة العثانية ودولة روسيا فى سنة ۱۲۹۳ ه (۱۸۷۷) ٠‏ 

”وجد الناس من أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن 
الدولة العئانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا فتطلعوا الى مارد 
من أخبار الحرب ۰ وكثرة الأجانب فى هذه البلاد سهلت ورود ابفرائد 
الأورو بية الى Che‏ من الأوروبيين» وعخالطتهم للعامة والخاصة 
مهدت الطريق الى العم با فيها ... وسرى هذا الشعور الى بعض اللحرائد 
العر بية الى كانت لاتزال الى هذا العهد قاصرة على ما لا يهم فانطلقت 
فى ايراد الحوادث ۰ فوجد ف الناس الناقم على تلك الحرب والناصر 
ما » وحدث بين العامة نوع من الحدال لم يكن معروفا من قبل . 
ثم استحدثت بحرائد كثيرة لمباراة ماسسبقها فى نشر الأخبار ومناوآتها 
فى المشرب » واندفعت الرغبات إلى الاشتراك فا الى حد EY‏ 
منعه وقضی ساطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة . 

”لم یکی ما ينشرف الحرائد محصورا فى حوادث المرب بل 
اجترأ الكثير منب) على نشر ما عليه سائر الثم فى سيرتهم السياسسية 
والمعاشية» وزادوا على ذلك نتم ما کان قد بدأ فى الحمكومة المصرية 
من سوء الأحوال المالية»وأخذ الشيخ جمال الدين فى مل من حضر 
ante‏ من أهل dal‏ وأرباب الأقلام على التحر ير وانشاء الفصول ... 


اسب عيبل ۱۰۳ 


فتسابقت الى ذلك CBU!‏ وأخذت الحرية الفکرية تظهر فى اللرائد. 
الى درجة بظن BUI‏ أنه ق te‏ خیال “ . 


والواقع أ سنة avy‏ كانت منعطفا فى Bok‏ حرية الفكر 
فى معمر : ادتم pall‏ يون باطرب الروسسية التركية لانبا كانت دد 
سلامة الأمبراطورية العمانية pee Shs‏ الى كانت تری فى سيادة 
الدوله الاسمية ضمانة للها ضة کل اعتداء أجنبى» وقد ظهر الرأى العام 
لأقل رة فى صورة محسوسة فى شايا اصحف واستولی عليه القاق 
من جهة انجلترا . وضع ذلك السير صاموئيل بيك فى مقال أشار 
فيه الى هذه الحرب » ونشرته التیمس فى ۲۹ دسمبرسنة ۱۸۸۰ 
قال ce”‏ ليع هن كان هم المام بالقراءة إن مصر آعلنت 
» مصلحة بريطانية » وحددت صفتها هذه أثناء الحرب » وق الوقت 
نفسه | كتفت أنجلترا عفااهسة بحرية تافهة بدلا عر تقديم معونة 
حقيقية لتركا . وق نهابة الحرب اجتاز سبعة آلاف جندی هندى 
قناة السو بس واحتلت انجلترا قبرص على حين غفلة ٠‏ وقد فهم AB‏ 
الصحف الاتجليزية من المصريين من الحدال العنيف الذى حدت 
وقتثذ حول أهمية هذه المنطقة الديدة أن قبرص تسيطر عل مصر 
(۱) هذا الفصل مأخوذ من مذاكرات محمد عیده الى لم تنشرالى اليوم © وهو أدق. 
ما كنب فى أصول النبضة الفكرية » وقد اهتدينا بالبحث الى تحقيق كل واقعة ذکها - 


غ6١‏ ماعل 


.وتجعل Lill‏ السيدة المطلقة على قناة السو س : هذه حقائق لا ريب 
فما UE‏ الصحف العر بية واعتقدها المصريون الذين لم يعزب عن 
فطنتهم أن الأمبراطورية المندية الالية قامت على هصرف تجارى“ . 
ظهور الصحافة الحسرة ل ولا ریب أن ظهور 
الصحافة الحرة قد ساعد على تكو ين الرأى العام فى por‏ وجعله Dhle‏ 
جديدا يعتد به ف السياسة العامة ٠‏ و يرجع لاسعاعيل الفضل الا كير 
فى تشسجيع هذه الصحافة وموس ما الأدباء » سور يبن كانوا أو مصريين > 
الذين اشتغل بعضهم من قبل بالقثيل ثم LT‏ الصحف فظهرت معها 
الحرية الفكرية . 
كان اسماعيل يريد الاستفادة من هذه الهرية حارية التسدخل 
الأجنى ولكنها ما لبنت أت انقابت عليه . وما جرأها على ذلك إلا 
هذا التدخل عينه الذى كان يِمَوَض سلطة GANSU‏ - 
فى هذه الآونة أصدر يعقوب صنوع» وهو إسرائيل مصرى » 
بالاتفاق مع بحال الدين وعد عبده» حريدته الحزلية ” أبو نظارة “ 
فى سنة ۱۸۷۷ لانتقاد أعمال اسعاعيل وكانت تكتب بالعامية وكثيرة 
الانتثار فى طبقة الشعب ٠‏ 
ووفد آدب اسحاق على الاسكندرية فى سنة ۱۸۷ واشترك مع 
سليم التقاش فى تمثيل روايات عرربية » وكان متها اسماعيل SUG‏ 


yoo اصاعيدل‎ 


ثم قصد القاهرة حيث اتصسل عمال الدين وأسس ف أقل andy‏ 
سنه ۱۸۱۷۷ حر BN‏ «مصر » gil‏ کان یکتب فےا Sle,‏ الدين و تایه 
ومن هذا الوقت بدأ بمال الدين Jaa‏ بالرأى العام مباشرة و بعلو نج 


والتجارة gm‏ نفاه رياض ف أوائل SS‏ توفيق ستة ۸۷۹ LOG‏ 
فى باريس WE‏ « مصر القاهرة ».۰ وغايته منها ”أن يثير بقية اطميسة 
الشرقية و رقع الغشاوة عن cael‏ الساذجين Aes‏ قو مه آن طم lim‏ 
glue‏ با فيلتمسوه ومالا همهو با فيطلبوه ... “ . 

وأسس eae iets om‏ مسارة تقلا حريدة » الأحسام « 
فى سانة ۱۸۷ ۰ وأصدر أبراهم اللقانى الكاتب Spall‏ وصديق 
حال Call‏ حريدة «عصآة الشرق » فى عم فبرایر سنة ۱۸۷۹ ولكنه 
تخل عن حريرها فى شهر أغسطس من السنة عينها ٠‏ 

{1) 

jr la tal,‏ عبد السيد حريدة » الوطن » فى ۷ توەر 

سنة AVY‏ ۰۱ وقد ظلت هذه الم حيفة منذ ظهورها لاتنثسر إلا أخبار 
)1( یم‌هذه Saal‏ 2 أسبوعية » ولا توجد لاحداها #وعة من السنین الأول 

لا فى دور الکتب ولا فى إدارات‌المحف الى لا تزال تصدرال‌الیوم کالاهی ام والوطن > 
ع يظهر ادت أ نا ميع الأولى قد حرقت أو بدّدت فى أثناء الثورة العراييسة ولا توجد 
إلا أعداد متفرقة من هذه الصحف فى دار الكتب المصرية » ولكن أسعدة الحظ بالعثور 
عل مموعة نادرة من « الوطن » فى سنيه الأولى عند إحدى الأمر المصرية القديمة - 


1٦‏ ات تن 


الحروب الروسية التركية . ولم تحرو على ذ كر مصر وأحواماء إلا ابتداء. 
من ۳۱ أغسطس سنة ۰۱۸۷۸ وق د کتبت وقتكذ مقالا عن Bad‏ 
التحقیق ووزراء ob gi‏ امتدحت فيه انلدیوی والحنة والوزارة. 
ثم أخذت الحر دة تدخل تدریجیا فى العارضة . 

ظهور المعارضة ‏ وترجم هذه العارضة الى ثلاثة. 
عوامل أساسية تبط بعضها ببعض : 

(آقض) وقوع الادارة كلها فى قبضة الأجنتى على أثر تعيين ‏ 
المراقية الثنائية فى سنة ۱۸۷۰ وارسال نة التحقيق العلیا وتعيين. 
وزيرين أوروبيين فى سنة ۱۸۷۸ 

(ثانييا) انتشار البؤس والقحط والموت ف البلاد على أثر هبوط. 
Jul‏ هبوطا OF‏ مصحو با بانگراب فى سنة ۱۸۷۷ وفيضانه الذى. 
أغرق المساكن والمزروعات فى السسنة التالية سسنة ۰۱۸۷۸ وکانت. 
الدول الأوروبية فى أثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الكو بون) » 
وتلجاً الى أقسى الوسائل فى جباية الضرائب . 

( تالا ) القضاء على سلطة الحديوى المطلقة ای كانت آوروبا 
تند بها تمهيدا للاستیلاء عليها تحت ستار الاصلاح . 


ov ین‎ 


نة التحقيق واثرها (AYY)‏ ۳۷ أنشئت نة 
آلتحقیق العليا فى ۷+ بتار سنة ۱۸۷۸ وکان لها الق فى أن تطلب الى 
أى ادارة أو الى أى شخص المعاومات ای تحتاج الما - 


كانت هذه Lae 99 AM‏ القعلى tml!‏ ر مرس واسون تطوف 
الأقالم وتعمل levy‏ فى اسهالة الناس » ول تمع لكل شصکوی 
أو ةل 2 مرس الها ضد استبداد . و احکام 3 وکانت 
باعتبارها تمثل ادحل الأجنی ae‏ الط ف الاد ولكنا 
or‏ جهة أخرى اسب وقوفها 3 وجه abl! i. S|‏ كانت موضع 


wid 


الرذى وعامله من العوامل gill‏ 4 الى Gay‏ ره آزر الرأى العام . 


(۱) ذکت الط لف حريدة عبد الله ندعم فى عدد gle ٩‏ & ۱۸۸۲ أن الرس 
حسین کان یر يد أن يضم الى ارضه ٠ ee Sule‏ ه ole‏ هن اراضی آهال dade‏ 
الملوك بالوجه البحرى فتظاموا اللمسكوءة فلم تستمع لمم وأرسلت plait‏ لس الأرض 
وتعيين الحدود وكاد يتم كل شىء فعلا لولا وصول Ub‏ التحقيق الملا فى هذه الأثناء 
وايقافها الحكومة عند «lade‏ 

وروی ر پفرس ولوت فى « مذ کراته » آنه ”ف يوم ه ۲ يوليه سنة ۱۸۷۸زارته 
سيد أت وطنيات من أعضاء وخادمات أمرة المرحوم عباس باشا ییا كانت اة جتمعة 
وقلن له ان ملا کهن قد COT‏ منهن وصرن فى فقر مدقع » وما كدن يخريحن حى ألق 
Ste.‏ الشرطة القبض Sele‏ وز جوهن ف السجن فتدخل ولسون فى الخال عند انلدیوی 
وطلب إقالة حکندار Gaal ll‏ باعتباره مسئولاعن هذا الحادث فكان هذه الاقاله آ<سن 
رقع OS oe‏ القاهرة الذين دهشوا من حدوئها“* : 


10۸ اماع ب( 


رفعت الحنة الى انلدیوی فى ۲۰ أغسطس سنة ۱۸۷۸ تقر را 
TS‏ فه ما شاهدته من مساوی الادارة حيث كانت wll‏ 
واللوائم لا يعمل با »وكانت ضريبة التخیل مثلا تؤخذ بحسب التعداد 
القدم : روی مفتش الوجه القبل للأعضاء المحنة أن زار کان یدفع, 
الا أن تطالبه بضريية المائة .. 

وقد اقترحت الحنة ضرورة ايجاد نظام تشريعى للضرائب > وعا ج 
لماية الأهالى حماية فعلية ضت تصرف السلطة الخائرة التى لا رقابة 
We‏ فى الأشخاص والأموال . 


الوزارة الب ale‏ ختمت الحنة تقريرها Ob‏ رئيس اللكومة 
تع سلطة لاحد ها » ففطن اسماعيل الى القصود من هذه العبارة 
وكاف نو بار باشا» الذى كان ساعد الحنة التحقيق فى مهمتبا» 
بکابه المؤرّخ ۲۸ أغسطس سنة ۰۱۸۷۸ تشکل وزارة» ele Lets‏ 
فى عباراته : Gl?‏ أريد أن أؤكر لك أنى وطدت العزم على التوفیق 
بين القواعد الادارية فى مصر والمبادئ التى تقوم عليبا الادارات 
فى أوروبا » وأريد أن حل مكان السلطة الشخصية الى هی مبدا 
حكومة مصر الخال سلطة آحری لتولى ادارة الشؤون العامة ولكنها 
af‏ نقطة توازنها فى مجلس الوزراء» وعلى ذلك أريد من الآن فصاعدة 


اماع يل ۱۰۹ 


أن أقوم شؤون الحم مع مجلس وزرائی و بواسطته» فكل أعضاء 
الوزارة يجب أن يكونوا متضامنین معا وأ ببتوا ف الأمور بأغلبية 
الأصوات يهم “. 

وصار تعيين بجميع الموظفين » لا بواسطة اللحديوى رأسا ک کان 
الا مر قبل» بل بموجب أواص خديو بة بناء على ما يعرضه 
مجلس الوزراء . 

وم‌سوم ۲۸ أغسطس هو الذى قزر مبدأ المسكولية الوزارية 
الذى أصبح قاعدة الم فى مصر» وكان BH os pall‏ مصر قبل ذلك 
مباشرة » ويعينه فى أعماله على رأس الادارات عض الأعيان الذين 
كانوا onl ste‏ شخصيا آمامه» وكان انلدیوی فى الشئون اضامة بأخذ 
رأى lett‏ الخصوص» المؤلف من الوزراء» ورؤساء عض الصا 
الکبری وأعضاء آخرينكانوا أشبه بوزراء من غير وزارة ٠‏ 

عين # نو بار Cel‏ ریسا للوزارة SAAD‏ ووزيرا مخارجية 
والحقائية » وعين رياض الذى كان وكلا لحنة التحقیق + وزرا 
للداخلية» وسير رفرس ولسن وز يرا للالية» ودیبلنییر و ز یا للاشغال» 
وشريف باشا تمحر بية ٠‏ 

ننشوء الرأى العام والرکهٌ الدستورية -- ولاجل أن 
نفهم أثر هذه التغییرات ف الرأى العام ستتيع صداها فى الصحافة من. 


We‏ مايل 


البدایه : ذ كرت جريدة الوطن الصادرة فى ١؟‏ سبتمير سنة ۱۸۷۸ 
تلغرافا يؤذن موافقة الحكومة الاتجليزية على تعيين ر یفرس ولسون 
UNS‏ ورحبت بالوز ير الحديد ولكنها أنذرته بأنه ”اذا تصرف 
بالرفق والمشاورة حاق بالمالية ما حاق بالسحكة wad‏ وبالمارك 
pall:‏ . وذلك فاب السکة الحديد كانت فى متة سعادة على باشا 
ale.‏ على قواعد del‏ ثم أتى بعده سعادة زک باشا وأوجد pd‏ 
كذلك الدقة والضبط ... وكان ایرادها عو مليون جنيه سسنويا ... 
OTe‏ بعده الحنزال مار بوت ورفت أولاد العرب وا حضرآجنبیین... 
۰ فصارت السك ال ديد ما كلة للك كاين وأصبحت إيرادات المصلحة 
.حو ثلثاثة ألف جنيه » . 
وقررت الوطن الصادرة فى ١5‏ نوفير سنة ۱۸۷۸ عناسبة ذ كر 
« مجلس التفتيش» (الحنة التحقيق) ان الحكومة بعد أن كان تاستبداية 


*” أصبحت مقيدة بالقوانين الشرعية » وشكلت وزارة شورية » 


بواعطی للطبوعات قدر من الحرية “ . 
وق شهر داسمبر بدأت نظهر فى الصحافة BS‏ تنظ مجلس النواب 


القدم عل قواعد حرة آوسع من قبل ” لأنه لا تصير الوزارة مسؤولة 
.إلا به فانه ما gu‏ کون الوزراء مسؤولين عن تصرفاتهم فى الحكومة 


عباس باشا الا ول 


اجاعيل 200 ۱3۱ 


يدون وجوده فهل Nagel‏ رب المجلترا وفرلساً وآریاب درون هصر 
سال الوزارة عن تص (ld‏ 0 


وقد اجتمع المحلس فى ۲ بناير سنة ۱۸۷۹ بالقلعة وبدأ من ذلك 
الوقت يرفع لواء الحركة الدستورية الى كانت تعتز بها المعارضة وتتظر 
من ورائها کل خر بعد أن خابت آمال المصريين فى وزارة ولسون س 
نوبار... » کتبت الوطن فى ۽ نار تقول ” أنه وحد صنف من 
الناس يتظاه oy‏ بالاصلاح...و انا اذا تأملنا فى تقر ير مجلس التفتيش 
وجدناه مبينا I‏ أن السترر مرس ولسون من البعيدين عن طرق 
الاستبداد ... فأمل ect!‏ أن نسقيهم من العدل شرابا ولا سها الفلاج 
الذی قد زادت عليه فى هذه الستة ly‏ قبلها انلطوب ... غير أنه 
حصل ف الأسيوع الماضى مادل على أن الدهس لم يكف الفلاح 
العقاب . وذلك فان المستر ر يفرس ولسون تشر ف هده الأيام منشورا 
للديرين الفخام والمأمورين الکرام مفاده أ يحصلوا من الفلاح 
الأموال المتأحرة من CV AVP‏ و۷۷ و ۷۸ فاذا لم برض الفلاح 
بدفع هذه الأموال المتأخحرة آلزموه » on 6 aT‏ أرزاقه وعصولاته 
ثم ببيع مواشیه وأطيانه و میم عقاراته » بل زاد على ذلك بان آمس 
بالاستمانة بالقساوة dal‏ فهذا المنشور الفخم مناف Jo‏ خط مستقم 

۱۸۷۸ سنة‎ poms ؟١ الوطن فى‎ )١( 


CV) 


۱۲ اممعاعيل 


لذاك التقر بر ... ولو قسط الستر ر یفرس ولسون متاتحرات الأموال 
لأحسن عملا ... والأمل أن محلس التواب الذی انمقد فى یوم اليس 
kk ۲‏ فى قضية هذا النشور ... “ . 


وق عدد ۱۸ ینار سنة ۱۸۷۹ أبنت الوطن عل السير ریفرس 
ولسون 4Y‏ شاع أن مجلس النظار شارع فى تقسيط الأموال " ولولم 
يوجد له ( تعنى مجلس النظار ) سوى ر ية المطبوعات وإطلاق عنان 
الكلام لکفاه بذاك فضلا ... وقد شجع الستر ریفرس ولسون 
عند ماکان فى الوجه البحرى الأهالى على تقديم عر الات فانه قال 
اذا أصاب احدع ضير أو ضم فءلیه أن عرض لنا ونحن نجری له 
الإنصاف > . 

ولکن الاشاعة لم Gat‏ فعادت الوطن فى yo‏ نار تشكو من 
”أن مجلس التواب الذی صار له الآن ATT‏ من عشرین بوما لم تعرض 
عليه Who‏ مهمة WL‏ ولا داخلية » USS‏ تکون المكوءة تقييدية 
مؤت هذا ادن 6 

ثورة الضباط وخبطة اللحديوى — وأخيرا رأت و زارة 
ولسن » من باب الاقتصاد 6 رفت ۲۵۰۰ ضابط دون أن بدفع هم 
امتا وكان لا يقل عن مرتبات تمسة عشر شهرا » فهاج الضباط 


اف یل ۱۹۳ 


وقاموا عظاهسة خطيرة فى ۸ ١‏ فيرا بر سنة ۱۸۷۹ أمام وزارة المالية 
وحاصروا نو بار وواسون بعد أل أوسعوها لکا وضربا حت tle‏ 
الحديوى بنفسه وأمد الفتنة . 

كان االحديوى ads‏ هذه المعارضة سرا و يعوّل على الاستفادة 
منها للتخلص من وزارة نو بار الأجنبية الى كانت RE‏ البلاد دون 
أخذ رأى Oo‏ الحكومة الأعلى » وم الثابت أن نوبار منذ 
سنة 5/ام ١‏ كان يعمل على توطيد نفوذ انجلترا فى مصر لأنه فهم أنه 
فداحة دیون ll‏ اقترضتها مصر ستؤدّى حا إلى Jedd‏ ... وكانه 
يفضل Lill‏ على غيرها من الدول » وهو الذی مهد الطریق لبعثة 
کف ؟ “ لول وكات سی فى بارس ولندرة مند سنة VAVS‏ 
على تقو بض ساطة اللديوى وتعيين وز ر مالسة اتجايزى حتی عاد 


۱ 


الى por‏ 3 سنة ۱۸۷۸ مع نة | لتفتیش ونجح فى تنفيذ خطته . 


ولكن jel cg abl‏ له الانتتام» فلما حدثت ثورة الضباط sol‏ 
Es‏ 2 3 و 3 ان 
لمندو بى انجلترا وفرنسا فى مصر ”انه أن یکون مسؤولا عن السكينة 


(۱) توجد al‏ المعلومات عر خطة نوبار السياسية فى کاب ادوارد دى + 
"تارج الحديوية““ > وق مذ کات ريفرس ولسون : ”فصول من حیاتی الرسمية** > 
سنة ١۹۱ ٩‏ 6 وخخصوصا خطاب مستر لاركنج ٩ STR‏ أبر يل سنة م وما کتبه 
ولسن فى مذکراته بتارځ ۱۲ پویه سنة ۸ ۱۸۷ 


pele} 15 : 


العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعی من حك البلاد وصرح له اما 
بترأس مجلس الوزراء أو با تخاب رئيس للوزارة بثق بهء وأنه شترط 
اشتراطا لا ,قبل مع رفضه اتفاقا أن نو بار باشا الذى ثبت لديه أنه 
عامل على احتثاث سلطته ونسفها شحب حالا من الوزارة“ ٠‏ 

ولا كان نو بار ليس فى وسعه أن يكفل الأمن العام اضطر 
الى الاستقالة » واقترض السير ريفرس ولسون مبلغ 4.٠‏ ألف جنيه 
من بيت روتشیلد دفعت منها متأعرات الیش » وم عسس أحد شن 
الثائرين سوء فکشفت هذه الحركة لحندية عن قوتها وصار 00 
من ذلك الوقت» الى جانب المجلس ء احدى قوى المعارضة الى 
بها . ثم حرت مفاوضات فى GRO‏ الوزارة الحديدة فة ie‏ على 
تعيين ol‏ توفيق ریسا ها شرط ”أن لا حضم االحديوى » فى أى 
حال من الأحوال » جلسات مجلس الوزراء ly‏ کون للوزيرين 
الاو رو سس ف فى الورارة الحق الطلق فى ايقاف تنفيذ أى ابراء 
لا بوافقان عليه “ . 

ازدیاد العارضة Lie‏ التدخل الاجنی وانضیام 
االحديوى الها س على أن الوزارة الحديدة ما کادت SEF‏ 
rr)‏ مارس ) حتی وقع حادث أثار be‏ الأهالى : ذلك أن فوائد 
قرض سنة 1854 الضمن WL‏ عملا عشروع جوشن كانت 


اا 110 


at 200 ET‏ الطلوب 
tyes)‏ ۲جنیه) ق‌صندوق الدين بوم۲۸ مارس إلا ۰ . ۰ رغ ع جنيه » 
وکان ريفرس ولسن يفك فى عمل تصفية نهائية وإلغاء القابلة أى 
ضياع ١5‏ مليون ase‏ كانت دینا للاهالى على المكومة وعدم المساواة 
بين الدائن المصرى والدائن الأجنبى فكان هذه الفكرة أسوأ وقع بين 
طبقات الأعيان بوجه خاص . 

على أن الا لم يقف عند هذا ULI‏ فان و يلسن کات يعد 
مشروعا ستند الى جز مصر عن القيام بتعهد ا ات 
قطعية dit‏ أبريل» وإنقاص فوائد الدين الى ه .| 

رأى pall‏ بون أن اشهار إفلاس مصر بعد أن حكتها الادارة 
الأوروبية» والتفکیرفی اتحاذ عض الاحراءات الحازمة الى كان بنادی 
بها اسماعيل Oy pally‏ منذ ATT‏ من ثلاثة آعوام ی البلاد 
بالدیت LLL‏ معناهما أن الأورو بیین ستحيل علیهم إحد 
اصلاحات جدية وأنهم لایفکرون إلا فى مصالهم المالية والسياسية. 
Jes‏ ذلك أخذ آولو السعة منهم یباشرون تنظے ضانة يتكفلون عوجبها 
لأصعاب الدين المصرى بايفاء فائدة الد بأوقاتها وقيمتها الأصلية 
” أى دون أن يصير تخفيضها الى هستة فى المائة ا ذهب حضرة 


VAN‏ ات غیت 


الستر ولسن على أن تكف الاصایح الأوروسية عن التدخل فى ادارة 
)۱( 


القطر المالية والسياسية“ . 


رأى انلدیوی ازدیاد وَوَة العارضة فعول على الانضیام المأ جهرة 
والعمل على استرداد سلطته المغتصبةء وقد حدت فى أوائل آریل آن 
ریاض باشا و زیر الداخلية ذهب الى علس اانواب ابحله بعجة انتهاء 
دور انعقاده فلق من الس مظاهرة غير منتظرة أتت le‏ «التیمس» 
فى عدد ٠۹‏ أبريل بعد أن تکاست عن وجود حزب وطیی جدید عدو 
لكل حكومة مرن الخارج وعامل على تحقيق مبدأ مصر للصر بین : 
لم بعد مجلس التواب موضع ot‏ & واحتقار فان أعضاءه قد أثبدوا 
مارا أنهم على جانب من الحاه والاستقلال» ولم تكن المرة اللأخيرة بقل 
من سابقاتهاء فان ر یاض باشا وزير الداخلية ذهب آخیا ليختم رسيا 
دور الانعقاد » وقد وجه للأعضاء هده المناسية خطاا رقیق‌العبارة تعلق 
بخدماتهم الماضية وأعلنهم أن واجباتهم قد أدبت عل أكل وج 
ولکنه ced‏ فى تمل دور أوايفار کرومو بل OY‏ المجلس رفض اقتراحه 
وقام sel‏ التواب وصرح باسم البرلمان أن أعضاءه لم يعملوا شيئا وآن 
مهمة الاشراف fe‏ أعمال الوزارة لاتزال أمامهم وهذا يدعوم الى البقاء 


)1( مآء الشرق فى bole‏ سنة ۱۸۷۹ 


(؟) عبد السلام المو يلحى زعم المارضة فى ABI‏ . 


۱۷ ener! 


وقد أيده زملاؤه بالا جماع والتقوا حوله التفاف النقاب حول ميرابو 
فىفرساى Goll! Ol!‏ اللشهورة. ولا بزال البرلمان المصرى Ader‏ جلساته 
ويمول ON!‏ أن of‏ الوزراء: مصريين وأجانب» يجب أن يخضعوا 
لارادته وأن یکونوا مسئولين آمامه عن أعمالى .وا قيقة أنهم يريدون 
#ويل هذه الحكومة المسؤولة شنكلا إلى حكومة مسؤولة فعا“ . 


وعد رياض باشا بعرض الأمس على اللحديوى والوزارة aay‏ 
اماس أرسل اليه فى نفس اليوم بوزارة الداخلية UE‏ بتضمن الأسباب 
الى حملته على عدم الانفضاض ذ كروا فيه ”أنهم لم شتغلوا لغايه OV!‏ 
إلا ,مور be‏ ... ونم لم دسنوأ لأنفسسهم قانونا جديدا ليكون المجلس 
at‏ قو 4 3 الاصلاح کا deve‏ ف امارة الباغار ۰ وطلبوا إطلاق 
حرية المطبوعات الأهلية وسن قانون CA‏ ء و إجراء الضرائب على 

ay) 2 

الأو ر و بیین کفيرهم من الوطتيين . 

والحق يقال أن pall‏ بي نكاما نظروا الى التدخل الأجنى باعتباره 
نتيجة ضعف SL‏ الشخصية المطلقة ازدادوا اعتقادا بأنه لاد لم 
من حكومة قوية مستندة الى OLD,‏ للوقوف فى وجه مطالب الأجانب 
الفادحة والعمل عل ads‏ البلاد ندر عا من ندخلهم باصلاح الادارة 
الوطنية. 


)1( اظر الوطن فى ه أبر پل Se‏ ۱۸۷۹ 


VIA‏ اسماعيم 


وقد تکونت ف البلاد حركة دستورية قوية كان زعيمها فى المجلس 
عبد السلام الو يلحى وزعيمها فى مصر شریف باشا ”بطل الوطنية 
المصرية فى HT‏ أيام اسماعيل “ وكلاهما کار عضوا فى الاسونية 
وصدیقا لجال الدين الأفغانى . ومن مشاهير الدستوريين ف ذلك العهد 
ونی العهد توفيق باشا الذی خلف نو بارفى رياسة الوزارةء وحمود سای 
البارودى الذى صار فها بعد من أكبر أعوان عراف اشا ۰ 

والواقع أن الحقد الذى أثاره التدخل الأجنى ألف بين قلوب 
_pall‏ سن AUN‏ والشركس شال البارودی وشر ف : 2 7 يكن 
فى مصر والشرق هي قال أحد الأتراك الذی_ اشترکوا فى الحركة» 

cy 5 

اله سوب تنام باع ين الت غك REI‏ ركنن 

انتشار الفكرة الدستورية ‏ كانت مصرتتقصها محا م 
عادله > ونظم حرة » وکانت shall‏ الدستور به ستمد قفوم من العوامل 
الآتية : 

(أقلا) قيام الحركات واثنظی الدستور ية فى أوروبا lS‏ 
التاسع عشر ۰ 

)1( تصریعات أحمد رمعت كرتر و زارة البارودی ف الثورة GS:‏ داعنا عن 


عر ایی وأعوانه““ تأليف رودلل ٠‏ 


155 یی‎ Oe 


(ثانيا) وجود مجلس ناب صورى منذ عام دوم و کان WT‏ 
بيد الحكام » فاما تطوّرت الأحوال آراد المصريين توسیع سطة let‏ 
وإعطاءه حق الرقابة الفعلية على أعمال الحكومة . 

(Clr)‏ بث جال الد SY!‏ فى مصر منذ وفوده اليها. 
سنة ۱ ۸۷ افكرة تأسیس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق المعتلة. 

۱۸۷۷ ظهور الصحافة الخرة مند سنة‎ (Cx) 

(خامسا) dal‏ المصريين__ للحكومة المطلقة سبب استبداد. 
الادارة ٠‏ 

(سادسا) تش الیمثات المالية الاتجليزية امختلفة ( save‏ — 
)١ ۷۵۹‏ أثناء إقامتها فى مصر عساوی اللكومة الشخصية والعمل على 
إسقاط هيبة hele]‏ فى أعين المصريين . 

(سابعا) صدور می‌سوم ۲۸ أغسطس الذى قزر مبدأ المسؤولية 
الوزارية وقضی على حکومة الفرد . 

(ثامنا) تشجیم اسماعيل Whe‏ والتجاژه الها لمقاومة التدخل. 
gel‏ . 

والواقع أن المحلس قد انقلب منذ ۳ ke‏ ستة ava‏ الى برلان» 
رغما من القواعد الضيقة التى قام عليها » وأخد على عاتقه الدفاع عن. 
مصاط البلاد . 


۱۷۰ اسماعز 


فى ر بیع الآخرسنة ۱۲۹۹ ya)‏ مارس سنة ۱۸۷۹) رفع 
لحاس عم يضة الى انلدیوی تج فها عل الوزارة ”الى ما فتئت مذ 
شكلت تعتبر أعضاءهكأهم غير موجودين وتعاملهم بالامتهان“ » وعلى 
مشروعها الذى قزر إشمار الإفلاس و إلغاء «المقابله » ء و SG‏ لخديوى 
أنه لن بدحروسما فى العمل ٠م‏ الحكومة على تسو یه الحالة الالية اذا 
أخذ sal,‏ - 

وق ه أبريل en!‏ التواب والأعان و کار الموظفين والعلماء ورجال 
.الحيش أمثال شر یف باشاء وشاهین باشا» وأحد رشید باشاء والسید 
الى » والشیخ العدوى » على تقدیم لاشحة مالية سارضون ما لاحة 
.و يلسن وقد شفعوها بخطاب يقولون فيه ” ان الواجب يحتم Lede‏ 
أن نضع مشروعا بر الى الحافظة على حقوق الوطتیین_ والأجانب 
على السواء ... وترجو التصريح بعرضه على مجلس شورى النواب على 
شربطة أن تفضل Cp abl‏ فيمنح هذا itl‏ السلطة المتمتعة بها 
مجالس النواب فى آورو با فيا Gert‏ بالأحوال الداخلية والمالية » 
.ویب أن يتقح قانون الا تفاب الحالى لیکون مائلا للقوانين الانتضابية 
المعمول هأ فى أورويا » و شخب النؤاب فى الدور القبل بحسب 
القانون GIL‏ على أن يعت مجلس الوزراء فى أثناء هذا الدور مشروع 
.قانون اقغاب جديد یعرضه عل ملس التؤاب واتلدیوی . 


اماعسل ۱۷۱ 


”و مین انادیوی رئيس مجلس الوزراء و یکلفه تشکل الوزارة 
و یکون مجلس الوزراء مستقلا فى عمله مسؤولا آمام مجلس الاب عن 
cent “ye ‘aa ۰ Bd ۳‏ 
بجميع تصرفانه فى الشؤون الداخلية والااية “ . 


وقد ختم الطاب بدعوة sy ttl‏ الى تعيين عمس اقبين مالیین» 
أو بعبارة أحرى عرزل الوزارة الأوروبية والعودة الى نظام المراقبة 
'الثنائية ااقدعة» و بالتالى تأليف وزارة وطنية det‏ 

كان الحديوى ملك هذا الحق لأنه مقتضى الاتفاق الذی أبرم 
بين فرنسا وا#لترا ومصر فى ١6‏ أ کتو بر سنة ۱۸۷۸ کان چب أن 
توقف مص لحة المراقبة عن العمل شرط أن تعود من جديد الى العمل 
فى حال ما اذا عزل أحد الوزيرين الفرشى والاجليزى الموجودين 
بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من حکومتد» . 

لذلك لم coat “bk‏ فى استمال حقه» وأعلن فى يوم ه أبريل 
od‏ الأمة امختلفة موافقته على مشروعها مؤكدا ”أنه رفض کل فكة 
تريد العودة الى نظام االحكومة الشخصیة و يطلب من آورو با أوسع 
رقابة مكنة على الادارة المالية » وهو يريد أن يحم بواسطة ومع 
.مجلس وزراء مسؤول حقا آمام مجلس النواب * . 


۱۷۳ ام_اعيل 


على هذا الاساس اتفق انلدیوی مع الوطنيين فى انلطة الددة 
الى ترب الى القضاء على السلطة السياسية الا كتسمها الأجانب فى مصر 
خصوصا منذ تالف الوزارة الأوروبية وحصر اتدخل الأ 
فى دائرة WL‏ عحتة . 

وق مساء ۷ أبريل دعا الحديوى قناصل الدول الى سرای عايدين 
وأخبرهم » بحضور الشيخ البکری» وراتب باشساء وراغب باشا» 
وعب‌د السلام المو بلحی ees‏ من وجوه المصريينء أن الاستياء 
فى القطر بلغ حتا أصبح مصه ری نفسة مضطرا الى اتاد احراءات 
ack‏ ... وأن الأهالى يحتجون جميعا على مابريد و يلسن اعلانه من 
أن البلد مقلس» و يطلبون تشکل وزارة مصرية عضة تکوت 
مسؤولة أمام مجلس نواب منتخب بحسب لاحة جديدة» وأنه رى 
إجابة لطلبيم أن يكلف شر يف باشا ,بتشكها على أن OSS‏ أعمالها 

رة على مبدأ المسؤولية “ وقد أعلن انلدیوی أن الرس توفيق قدم. 

استقالته من رياسة الوزارة فسن مكانه بالفعل شر يف باشا . 

ثم تلا شريف باشا االحديوى وقال * أن الأمة تعتقد أن سلوك 


الوزارة كان مهينا لتوایها » وأن اعلان إفلاسها يلبسها عارا لن تمحوه 
الأيام » وأن الرغبة ف إلغاء قانون المقابلة قد أثار استياء عاماء وأنه. 


۱۷۳ iy eee 


آصبح ستحیل على اسدیوی مقاومة ارادة الأمة الظاهرة bday‏ 
الكفية الصرعة “ . 


وزارة شر یف وحطة أوروبا ‏ تالفت الوزارة الحديدة 
من أعضاء وطنین وسارت فى أعماها على خطة إصلاحية حكمة 
ولکن الدول الأوروبية OT‏ أن تعترف با . وقد أرسل اعضاء نة 
التحقيق العليا فى ۰ أبريل خطابا الى seat‏ ,قولون فيه أنرم 
سيرسلون اله بعد أيام قلائل مشروع التسوية العامة ASU Me‏ 
و برفعون اليه استقاانهم ( وقد قبات فى ۱۲ أبريل ) ۰ 

قورت AL‏ التحقيق فى مشروعها ”ان الحكومة pall‏ فى حال 
إفلاس مند > أر یل سنة ۱۸۷۰ أى منذ آن توقفت عن دفع إفادات 
ماليتها السحقة » وش دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة على حساب 
الفوائد» وسددت ما يقرب من مسة ملاس جنمها من أصل الدين 
غان GE‏ مالا فى ستى ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ قارب تمسة ملاس حنها 
ومقدار ديا SLI‏ ازداد تیفا وملبوی جنيه فدفع الفوايد فى هذه 
الظروف Let‏ كان قطعا فى الم : وااواجب ME)‏ طرق غير الطرق 
الوهسية التى بیع الیها حتى ذلك امین “ . 


je Lol ۱۷ 


هذا هو حك النة على Sei‏ الادارة الأوروسة ين ۱۸۷۲ 
و ۱۸۷۹ آما الطرق ol‏ اقترحتبا فاهمها إنقاص فوائد الدين الى ه. / * 
وإصلاح نظام الضرائب . 

ولا كانت فرنسا وانجلترا تلحان فى ارجاع الوز رين اور و che‏ 
آرسلت وزارة شر یف باشا الى قتصلیهما فى phy‏ مذ كرة استعرضت 
فها مساوی المحسكومة الأجنبية فى age‏ الوزارة الأورو بية ( من 
۲۸ آغسطس سنة ۱۸۷۸ لغاية ۷ أبريل سنة ۱۸۷۹) ۰ 

وقد أكدت الوزارة نبا ما تألفت ” إلا على قاعدة الاحتفاظ 
بالمبدأ الذی قزره مسوم vA‏ آغسطس ومسوولية الوزراء القيقية 
آمام مجلس نواب الامة » ثم ذ كرت آسباب الاستیاء العام : وهی 
لتلخص فى إنقاص الیش وسوء معاملة ضباطه » وعدم انخاذ أى تدابر 
ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القبل » وإغلاق مدرسة الأيتام 
العسكريةء و إحضار ty‏ مهندسا أجنبيا لاقيام بأعمال المساحة مع توفر 
العناصر الوطتية اللازمة فى البلاد» وجباية نصف ضرائب سنة ۱۸۷۹ 
فى آو ل العام مع أن الأراضى كانت غا قة فى الفيضان وكان السکان 
يتألمون من الحسائر الى لقت بهم سبب انقطاع السدود » وفرض 
ضريية على زراعة الدخان بلغ من فداحتها أن الفلاحين فضلوا اقتلاع 
جميع النزرع عل‌دفع هذه i pall‏ الحديدة » وازدياد نفقات الادارة 


ا ماعل ۱۷۵ 
بنسبة كبيرة لصلحة الموظفيز _ الأجانب وحدهم ... وكانت ded‏ 
كل ذلك الفوضى الادار ية والاقتصادية فى البلاد . 

أشارت All‏ 35 يعد ذلك الى خطة الازدراء الى ری علا 
الوز يران الأوروبيان إزاء مجاس النواب » ومشروع ويلسن المالى 
الذى ألغى “ah Lal‏ فحا يحدرّة dd‏ مبلغ ۰ ملیوت فرنك لدافعی 
الضرائب . 

وقالت الوزارة فى النهاية أنها ” مصممة على بذل أقصى اهمد 
فى نحسين أحوال البلاد» وان التجارب قد دلت على أن وجود العنصر 
الأجنى فى وزارة مصرية لا يتفق والشعور الوطنى بحال من الأحوال 

وقدشرعت وزارة شر يف منذتولما الحم ف إنفاذ الاصللاحات » 
ودعت مجلس النقاب الى الانعقاد فى شبر gl‏ فاجتمع فى ۷ مه 
برياسة حسن راسم باشا ( رشيد باشا کات (La‏ وجاء شريف 
وعرض ale‏ اللاشحة الأساسية وقانون الااتخاب الدید . 


وق يوم ۱۸ مایو اختار امجلس نة برياسة عبد السلام المو يلحى 
لدراسة المشروعين فعدّلت في ما وقررت اقتراح لواح أساسية worl‏ 


۱۷۹ ال 


تنص على حقوق spat!‏ وحقوق الوزراء والامة وواجیات الوظفین 
لاله وها Se‏ ذلك 


وقدمت المحنة المشروعين والاقتراءات إلى احلس قم ونیسه 
فقرر بالاجماع الموافقة عليها وارساطا الى الوزارة لتصديق اللحديوى 
عليها ” وکانت محتوية على أحسر قواعد الشورى وآحک ad‏ 
anes‏ 

وقد شرت بعريدة الوطن الصادرة فى ع ay‏ لانحة مجلس 
شورى النواب الأماسسية : وأهرَ موادها المادة ۱۵ وهی تقزر 
الحصانة الداءية » والمادة vy‏ تنص على عدم تنفیذ القوانين واللوائح 
ما لم يصتق علبا يجاس النؤاب : والمادة we‏ تقول أن عدد التواب 
۰ عا فيم نزاب السودانء والمادة ۳۹ تقرر المسئولية الوزار بة 
وتدعو مجلس النظار الى المبادرة بوضع قانور At‏ النظار عند 
الاقتضاء . 

ولکن قبل أن تحدث OLE‏ الحديدة وتمعن الوزارة الوطنية 
فى تنفيذ خطتها رأت الدول ضرو رة القضاء على هذه STL‏ بدلا 


)1( مرآة الشرق فى ۱۱ ee‏ سنة ولام ١‏ 


gs sad‏ اسیاء.ل باشا 


اساعیل ۱۷ 
من الوتوق با أو العمل عل تشجیمها» وخلع الماعيل va)‏ بونی ه 


٠ (VAV4 سنة‎ 

GST oe (1)‏ "ی ۱۱ يونيه سنة ١ ۸ ۷ ٩‏ فصلا بين وحهة النظرالمصرية 
ذلك لوقت » قالت ””فهد بذلك(تريد فت قناة السويس)طر يقا قو ما للدول الأورو بية 
تسلك as‏ الى البلاد الأفر يقية » وكات ذلك أقوى منبه لأمكارها ورك شممها الىالتطلم 
اميك تلك الأقطار» وأنهم يعلمون أن القطر المصرى ووادى النیل هو السبيل الوحید اتغلفل 
فى کید تلك الب‌الدد فلو قامت فيه حكومة أهلية قوية وضعف فيسه تفوذ الكاءة الأجنبية 
لتعسرعلهم حینتذ نيل هذا المقصد الدى لا يرال نصب أعيتهم جميعا بل رجا سابقهم آهل 
البلاد المصرية ال ليله ... ومن ثم رأت الدول أرب لافائدة فى اجاج فان ذلك Xe‏ 
الحزب الوطنی من براء الاصسللاحات ف البلاد ولم شسعتها ... فعمدوا الى الاتفاق على 
ععارطة مشروعا وءشاومة استقلدلا ** - 


الاستلیس 
eS‏ كد یز 


3 


لوق 


مقذمات الثورة ۱۸۷۹ = VAAN‏ 


شرحنا فى الفصل السابق أسياب الثورة البعیدة» والان نتكلم عن 
مقتماتها وأسبام! القرببة فى أوائل حك توفیق » و جميعها لتلخص 
فى سبب وأحد : التدخل eel‏ ۰ 

ابتدأ هذا التدخل » کا قالت التيمس فى أوائل أغسطس 
ستة هيام ١‏ > منذ ستتين وأخذ ol lel YES‏ سنة ۱۸۷۸ ۰ 
و بلغ حته الأقه‌ی بخلم اساعیل . 

التقليد الحديد ‏ والواقع ol‏ خلع اسماعيل الذی 
شارت به الدوتان fe‏ ترکا قد مكن نةوذهما فى cols‏ التیل» وکانته 


مقدمات الشورة ۱۷۹ 


ترکا ترد الاستفادة من هذه الحادثة لاسترداد الامتبازات والحقوق 
ال منوحة الى مصرق‌فرمان سنة ۱۸۷۳ »والرجوع الى نظام سنة ۱ 4۱۸6 
ولكن Li‏ وانجلترا احتجتا : و بحرت مفاوضات طو ak‏ ثم أرسل 
الباب العالى الى توفيق فى ۳۰ بوليه التقليد الحديد بعد أن وافقت عليه 
الدولتان » وقد تضمن تعديلا ele Cl‏ فى فرمان سنة ۱۸۷۳ شان 
اليش ء واقتراض الديون من الدول الأجنبية فتقرر أن لا يزيد اميش 
فى وقت السام على ۰ وألا تعقد مصر قروضا الا بالاتفاق هع 
الدائتين الاين . أو بعبارة Pl‏ مع الدولتين » ويكون ذلك قاصرا 
على تسوية الأحوال المالية الحاضرة . والواقع أن هذا التعديل نفسه 
كان فى مصلحة الدولتين ومن ذلك الوقت وضعت امتيازات مصر 
ععت Lig ake‏ وات 

خطة oe‏ وملك الدولتين أما اللمدبوى rat!‏ 
فانه فوض oT‏ الى الدولتين صاغرا منذ ارتق الى العرش لأنه كان 
يعم أنهما هما اللتان أجلستاه على العرش » وکان مشال الضعف 
والاستسلامء laze‏ من الصراحةء هيالا الى الأثرة والاستبداد» وكان 


)1( البذة من خطا بأرسله وز ی خارحية Lig‏ «مسیو وادنجتون » الى pie‏ فرضا 
فى الأستانة فى ۸ أعصسطس سنة ويام ١‏ 


To: weew.al-mostafa.com 


۱۸۰ مقدمات الشورة 


” ألعوية بالطبع فى a‏ من یعرف كيف ماقه و پسلیه » وهو OV‏ 
ظ 

طوع بنان خادمه فردر يك * ۰ 

فاق pgs‏ أصبح الفوذ الأول ف السراى للأتراك والشرکس 
والأجاب . 

أما فما يتعلق A SLL‏ فان وزارة شر ف كانت قڌمت استقالتها 
کالتبع » ثم دعى شرف ف ۲ Shady‏ تأليف وزارة جديدة فقبل 
ولكنه 5 إيحاد نظام Bk‏ فى البلاد» وأرسل انشدیوی فعلا 
ال مجلس الوزراء» فى ۳ بوایه » تصريحا فى صورة مسوم یقول فيه ”ان 
حسن الادا ‏ يتطلب أت تکون المكومة الحديوية شور به و و زراژ‌ها 
مسئولین » وان أحيد عن هذا المبدأ الذى ستقوم عليه حکومتی . 
و يحب علينا ab‏ مجلس شوری التواب وتوسیح لانحته حتی کن 
من تنقیح القوانین وتصحیح المواز بن وغيرها من الأمور“ . 


وقد وضع شريف لانحة دستورية جديدة وعرضها على اللحديوى 
و 7 5 3 ۱ 3 
للتصديق علا ولكن توفيق رفضبا تحت تأثير الدول فقت م شريف 


(۱) من کاب" مصر للصر يين ** مؤلفه انجایزی مجهول : سلة ۰۱۸۸۰ 
أنظر ا يضا وصف ملثر لتوفيق فى کاب : 7 انجلترا فى مصر“ . 

(؟) قال محمد عبده فى مذ AIS‏ بهده الناسية”* Gad‏ الذىلاريب فه‌آن وکل دوله 
فرنسا عند ما أحس بمقاصدالحد يوى (لانحة شر یف) وميله الى مشا يمته الاحساس‌المام س 


مقدمات الضورة ۱۸۱ 


استقالته فى ۱۸ أغسطس سنة ۰۱۸۷۹ وصرح وقتثذ قنصل انجلا 
فى مصر فرنك لاسيل ” أنه کصری يأسف للعودة الى الحكومة 
الشخصية 6 mos‏ ان كتير ين فى السر ای وخارج ج السرای 
پسرهم » فى سبيل مصلحتهم | لذاتية » أن تظهر ثالية سلطة اللحديوى 
المطلقة . ولكن ١‏ دا قدو قرت عر ا 
منفرد بالسلطة كان ذلك تكبة حقيقية عل البلاد**. 


والواقع أن االحديوى كان ميل الى عودة BL!‏ المطلق إذ الف 
الوزارة saad!‏ وكان هو رئيسهاء فاستاء الرأى العام وأخذ حال الدين 
بنشر الدعوة ضد التدخل الأجنى فأ cprt‏ دفيه الى ode‏ 
je) =‏ سعى فق فا مة اموا نع دون ذلك ودعا وكل دولة اعجلترا لا تماق معه فى إقناع افد بوی 
بمضرة هذه الأوضاع اللهديدة فى الوقت الحاضر» وقت الارتباك فى المسائل المالية »وأن 
دخول التؤاب ق تصحیح المواز ين وتحوها مايعوق حل المشا كل الموقوفة cod‏ الاراء» 
و بقاء هذه العقد فى الحكومة دود حل سر يع قد يى الى الضرر ne‏ الحديوية 
کا صل من أيام » وساعده, Jo‏ ذلك بعض الوطنیین من حاشية انفدیوی الأسيق : 
fh‏ الحديوى افدید بهذه الأدلة ومال الى غير ما أظهر للمامة فى أرل الس دص عل 
ae‏ مشروع الاصلاح المديد . وکان هذا المشروع بالتقريب عين اللاحة الى رضها 

س الاب فى و زارة شر يف باشا بعد الثورة ** . 


)1( نقلاعن کروم مصر Batt‏ 


\AY‏ مقدمات الشورة 


فى ۲٩‏ آغسطس» وكان شذه الحادثة أثر سي فى أفكار العامة ذ wey‏ 
بالأبام السالفة . 

النظام wad!‏ واحتجاج الوطنیین _ وبذلث حلص 
االحدبوى مر النظام » کا قال الشیخ حمد WL conc‏ شرف »© 
وتخاص من حمال الدین رك الأفكار بنفيه ۰ ثم أخذ ينشئ النظام 
الديد فطلب الى رياض ء وکا ف ذلك الوقت فى أوروباء 
أن یمود و ول رئاسة الوزارة فوصل فى ۳ سبتمير وشکل 
فى +١‏ منه وزارة جديدة عل ساس ص‌سوم ۲۸ أغسطس 
سنة ۱۸۷۸ مع تخویل انلدیوی هذه المرة الحق فى رئاسة جلسات 
مجلس الوزراء والاشتراك فى حكومة البلاد» ولكن الحكومة الحقيقية 
كانت منحصرة فى بد قنصفلى dll‏ ۰ وكانت عودة رياض 
فى هذه الظر وف معناها العودة الى الحم الاستبدادی : فى هذه الآونة 
تالفت فى حلوان جماعة من الكبراء باسم « الحزب الوطنى» » وکان من 
أعضائها شريف باشا » وشاهين باشا ( ناظر ار بية سابقا) » 
وعمر باشا لطفى» وراغب باشاء وسلطان باشاء وأرسلوا الى باريس 
أديب Sle!‏ لاصدار جريدة «مصر القاهرة » على نفقتهم » وكانت 


مقدمات القورة AY‏ 


وزع هدا الزب فى ۽ نوفير سنة ۱۸۷۹ قبل وصول المراقبين 
ابلسدیدین السير بيرج ( کزوص ) ودسلينيير من آوروبا » نشرة باللضة 
الفرنسية ( طبع منها ۳۰۰۰۰ نسخة) ضة النظام ابلدید . وما 
قاله الحزب فى بيانه أنه ” يريد انقاذ مصر من الطوّة السحيقة التى 
تردت فيها تحت ثقل الر با والاستبداد : وأنه بقدر أن ATT‏ مر 
۰۰۰۰۰ جنيه استولی عليها الوسطاء الماليون والصتاعيون» 
وأن الحكومة الخحالية لاتمت الى مصر بنسب حقيق OY‏ الدول هی 
الى LST‏ ولا دخل للأمة فيها » ويعلن الحزب أن مصرتريد أن 
"قخلص من ego‏ شرط أن تترکها الدول حرة فى تنفيذ الاصلاحات 
العاجلة “ . 


)1( روى « جوت نينيت» السو سرى 6 وهو من الواقفين عل‌دخائل الرصكة 
العرابية » فى گابه عر الى باشا *” أنه منذ ذلك الوقت كثرت الاجاعات السرية فى يت 
سلطان باشا فى غقله من عیوت رياض وحواسيسه ۰ وقد حدث بين ساطان باشا . 
وع ایی » وعبد العال » وعلی فهمى » وود سای © وسليات abi‏ مدير الشرقية > 
وحسن الشر يمى باشا مدي النیا» وود فهمی وطائفة من الوطنیین تحالف على تنظيم 
الخطة المشروعة لعزب الوطى الذى کانوا مثلوته ٠‏ وكا القصود بانضیام الدیرین 
جعل الرئاسة العلیا على اتصال تام بالمناطق الزراعية ۰ وكات من الضروری الاستعداد 
حاجلا لاستقالة ر یاض الحتملة “* . 


۱۸ مقتمات الثقورة 


واقترح الحزب لحل المسألة المالية توحید میم الدیون بفائدة 
۽ /۰ وأن OS‏ الأمة هى الضامنة» وايحاد رقابة دولية خاصة مؤقتة 
للاشراف على « مصلحة » فوائد الدين دون أى تدخل آواختصاص 
إدارى آخر. 

إعادة المراقبة الثنائية ‏ بتضح من ذلك البيان أن 
المصريين أرادوا مرة آنحری » کا حدث فى أوانم حم إسماعيل» حل 
المسألة المصرية باعتبارها be‏ مالیا حولته أوروبا الى دين سياسى على 
مصر » وقد نجحوا فى التخلص من الوزارة الأوروبية الى كانت SE‏ 
من الوجهة السياسية إشراف أوروبا الفعل على ادارة مصر» ولكن 
آورو با عزلت Te‏ البلاد الشرعی وعينت حا کا مكانه ثم أعادت 
المراقية الثتائية فى ۽ سبتمير سنة ۱۸۷۹ ( الراقبان لم بصلا مصر 
الا فى نوفیر) ولکن على قاعدة جديدة مالية وسياسية فى وقت واحد : 
صدرق ۱۵ نوفير مسوم تصدید اختصاصات الراقبین العامين » 
نصت المادة الأولى فيه على ” أن الراقبین یکون لما مر الوجهة 
المالية آوسم السلطات ف التفتیش على an‏ الصاخ والادارات 
العامة “» ونصت الرابعة على أن ””يكون ليا الق فى حضور جلسات 
مجلس الوزراء و یکون لما فيه رأى استشارى “ ونصت السادسة عل 
أنه * لا يمكن إقالتهما من وظيفتهما إلا بموافقة حكومتيهما “ . 


مقدمات الشورة ۸۰ 


معتى ذلك أت الدوتین آصبح ها می‌اقبان أوسع سلطة وأمنع 
سكا من الوز برین المعزولين » وقد ميت هذه الراقية بالماية الثنائية 
وکان هما اليد الطولى فى حوادت ۱۸۸۲-۱۸۸۱ 

قزر اللورد كرومى » وهو أحد المراقبين » فى کابه عن مصر أنه 
فى أثناء المناقشات I‏ حدّثت ف انجلترا بعد ثلاثة أعوام (۱۸۸۲) 
حول تبعة هذه الحوادت ”كان اللأحرار ی کدون أن من أهم أسباب 
التدخل الانجليزى هو أن المراقبة فى سنة ۱۸۷۹ صارت سياسية بعد 
أن كانت مالية is‏ 

التصفية المالية ‏ كان أقل أعمال الراقبة العمل 
fe‏ لسو ILI‏ المالية» وأنشئت هذا الغرض نی ۲ أبريل سنة۰ ۱۸۸ 
aL‏ تصفية برياسة السير ريفرس و بسون فأمكن إصدار قانون 
التصفية عرسوم مر الحدبوى فى ۱۷ يونيه سنة ۰۱۸۸۰ als‏ 
ما اشمّل عليه هذا القانون تقدير إيراد مصر ب ۷۷,۰۰۰هرم۸ جنیه 
وإنقاص فائدة الدين الموحد من ۷ الى ع./۰ فنقص ما تدفعه مصر 
فى السنة نحو مليون جنه تقرسا : كان هذا القانون» کا قال AS‏ عبده 
فى مذ کراته » ” فاصلا برس ماض قلق مشوش Rae‏ السير فيه 
)١(‏ لغلادستون فى خطايه الذى آلقاه فی ۲۷ يوليه سنة ۱۸۸۲ Vie ksh‏ 
st‏ - 


VAN‏ مقدمات الشورة 


بو بين مستقبل وام معروف » als‏ ماغنمته المكومة منه رضاء آورو با 
عر الالة » واطمئنان الأهالى وانلدیوی على مسند القديوية» 
وانقطاع الخاوف التى كانت المشا كل المالية تثيرها فى i alas!‏ 


على أن هذا القانون الذى اقترحه اوزير sped yall‏ فرسينيه 
ووافقت عليه الدول باعتباره حلا نہائيا ALY‏ المالية لم يكن bey‏ 
من العيب إذ قرر إلغاء «القابلت» وضياع ما لا يقل عن ثمانية ملاین 
من Shot‏ على اللالك الأغنياء من المعمريين ( كانت المبالغ الى دفمت 
باسم المقابلة ۱۷ مليون جنيه ولكن لم بصل منها فى الحقيقة الى الحزانة 
الا ) 3 مقابل دفم ۰ ره due‏ فى العام مدّة عمس سنوات» 
وكان مدا المبلغ لا يعادل أكثر من ۳ فوائد واستهلاك من أصل 
المال الحقيق . 

وقد احتج الدائنون Oy pall‏ الذين لم تكن لم دولة جميهم على 
شاه المقابلة > وى ذه lat‏ ی وی فاد اك ان 


الأبيض ٠‏ 
وعل al‏ حال جاء هذا القانون ىوقت متا بعد أن زادت دیون 
.مصر فى مدّة الأربعة أعوام الأخيرة التى أنقضت بينه وبين اتفاقية 


« جوشن » عشرة ملايين من le‏ 5 


مقدمات الشورة AV‏ 


حكومة رياض وأسباب By yt‏ س كان يحسن أ 
ee EE‏ 
ly‏ الحكوءة أن لا تصتق عل لانحة شريف > Oly‏ لا تدعو الى 
الانعقاد حى مجلس شوری التواب القدم الذى أنشأه pele‏ وظل 
مها قافن حو اق فيك عن تیه اقباس نين بان 
الدین. واساء ray)‏ 09 الصحافة + ونث العيوكث عل رؤساء المعارضة « 


وق الواقم كان لا يبرم شىء من غير أخذ رأى الراقبة الثنائية اأتى 
کانت تفضلى ”حر اليوط من وراء ستار وعدم الظهور على الرعح الا 
۱۱ 
كلبلا ©“ وكانت أهم اصلاحات حكومة رياض إلغاء أربع وعشر بن 
ضر 4 كالضربية الشخصية ae pos‏ الوزن» وعوائد المارك الداخلية 
یی کان a‏ علمها الفلاح » ولكن هذه الاصلاحات كانت غير متناسبة 
هع أمانى البلاد . 

وكانت الحكومة وقت ps‏ حمال الدين عن لت محمد عبده كبر 
تلامیده من وظفة التدر س 3 دار العلوم él,‏ بالبقاء 3 i J‏ 
ثم تدخل ریاض ف الأعس وعهد اليه فى سنة ۱۸۸۰ بادارة مکتب 


(۱) هذا قول أحد المراقبين السیر برع أو اللورد کر «مصر الحديئثة » . 


۱۸۸ مقدمات الشورة 


الصحافة و رئاسة تحر بر الريدة الرسمية حيث خصص فما قسم لرك 
العمرانية والأدبية : انتهز عد عبده هذه الفرصة وكان عل النقیضی 

من آستاذه جمال الدين من أنصار التطور والاصلاح البطىء الکین» 
ل يحارب العوائد القدية والحرافات الدياية التى آفسدت روح 
الاسلام والحياة الاجتّاعية فى مصر والشرق . قال عد عبده فى مذ MNS‏ 
”ودا 7 سبقه نهت اللأفكار cians‏ الحياة الاجتاعية تابه 
فى جسم أمة مزقها الظلم وانبعشت النفوس تطلب ما شعرت به من 
ع لقنت عطي ف اطي مايه و امه 
الفقراء بالمعونة المادية اا بالتربية ٠‏ ولم كن سمع foe‏ ذلك 
فى مهم من قبل “ 

Ns‏ جد عبده فشل فى سياسته المعتدلة للأسباب كانت 
فى الواقم أسباب الثورة gall‏ نلصما فى قوله ”ولكن حال دون 
بلوغ تلك SLY!‏ أمور مئها «نشوه ر یاض باشا نفسه و بعض النظارء 
ومنها ماله علاقة cog ted) LLL‏ » ومنها ماسببه امتداد السلطة 
الأجنبية الحديدة» ومنها نهوض الساخطين لاستمال ما وجدوا فی‌ذلك 
من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب و زارة رياض باشا“ . 

نرج رياض مر طبقة الشمب كملى مبارك » وكان ميالا الله 
الفلاحين خبیرا بالشعون الداخلية خيرة نو بار بالشئون انلارجيسة . 


مقذمات الشورة ۸۹ 


مان ان ی زد الذی Ge‏ اردان ع ا بالصبلف 
والغرور» مستیدا غليظ القلب لا يطيق احتاله اصدقاژه وأعداؤه على 
السواء ” وکان لا يخا فكره ريية فى سکون المصريين الى الطاعة 
فى کل ما اک( 
اللازم أن يحتاط فى شأنهم 


وأما وزراء رياض فليس أدل على سوء التصرف مر تعيين 
شركسى عرف بالحهسل والاستبداد والتعصب Sd‏ جنسه على رأس 
وزارة اطر بية » فقد كان Ole‏ رفق يعمل دانما على ترقية الضباط 
الأتراك والشرا کسة ویما كس oe pall‏ فى الميش» وكانت تالفت 
فى أوائل S‏ اسماعيل جمعية سرية برئاسة على الروبى للدفاع عن 
مصاخ العنصر الوطتی > ثم ازدادت نشاطا بانضهام عررابی الها بعد 
حرب الحبش اذ كان مأءور الملة فى مصوع فاتهمه الأتراك بالرشوة 
لتخلصوا منه وأقبل Lab‏ من وظيفته . 

ظهور عر ایی من ذلك الوقت أخذ عراب بنشر 
الدعوة ضدّ أعدائه وتمكن يجرأته وفصاحته من أن يكون منذسنة ۱۸۷ 


(۱) مر أقوال مد عبده فى COIS‏ وقد أيد هذا الرأى اللور دوعر > "مصر 
دة“ ' » واللورد pe‏ ملئر”” اغهلرا فى مصر ““ و یوفیس shi av”‏ يوت والانجليز فى مسر 
۱ - ۱۸۸۲“ والبارون دىملورمى ""مصر. الحكام الوطنيون وااتدخل الأبینی** 


الرئيس الفعلى هذه المعية» وقد عاد الى االحدمة فى اليش AT‏ 
حك اساعيل ورأى الظلم الواقع على المصريين من الأتراك فى أيام 
توفيق فقزر مع فريق من زملائه عدم السكوت عل هذه الخال ورفعوا 
فى ۲۰ مابو سنة ٠۸۸٠١‏ عرريضة الى رئيس الوزارة بطلبون فا إحراء 
تحقيق عام » tty‏ قنصل فرنسا البارون دی Ey‏ مطالبهم الخاصة 
باصلاح اليش عند رياض باشا فوعد بالنظر yd‏ وطیب ی 

ولکن Ole‏ رفق عول على الانتقام ورأی أ سخر الفرق 
فى اعمال als uli cal‏ أن يرسل جنوده الى ترعة التوفيقية وقام 
بهذا الصدد نزاع ey‏ وبين وزیر اطر بية . 

ولما كان انقدبوی غيورا من رئيس وزارته الذی كانت له 
الحظوة الأولى عند القناصل والراقبن أخذ يدس ضدّه و لشجع 
الضباط سرا بواسطة الکولونیل على فهمى رئيس الفرقة الأول من 
حرس السراى ۰ 

وق Hb ١٠6‏ ۱۸۸۱ قدّم عرابى » وعبد العال ote‏ 
وع فهمى عر يضة الى Gels‏ يطلبون فيها عمل تحقیق جديد» وعزل 


وزيرالحربية Ole‏ رفق لأنه کات جحف قوق الوطتبین ويرق 
بامحسو بية لا بالحدارة والاستحقاقء فرجاهم رياض أن یتریئوا قليلا 


مقتمات او ۱ )4 


enm 2 347 مم ين‎ A یگ‎ Re tS سحيب‎ 


te eee‏ عل ENR‏ قيقبة 
وعلاج الخال قزر» تحت تأثير Stl‏ الشركسى > عا كة الضباط sel‏ 
أمام مجلس عسكرى : وقف الضباط عل اللحطة المدبرة واس تعتوا 
ضا. فلما دعوا للذهاب فى آول فبراير الى وزارة اسر بية حيث أل 
القبض علیهم جاءت فى الخال فرقهم وأحرجتهم من السجن ثم ذهب 
الضباط al,‏ معا الى سرای Gale‏ وطلبوا عرزل وزبرالحرسة © 

رأى الخديوى أن المقاومة لا تجدی فم سعه إلا قبول مطلب 
الضباط وتعيين جود سای البارودی مكان Ole‏ رفق ٠‏ 

ولا رب أن تجاح الیش فى مطلبه ذ كر op pall‏ آت فم 
مطالب ری عب أن pat‏ » وانتشرت ف البلاد روح الثورة وانفعح 
لمجال لندساسس خصوصا وأن عرل دفق باشا لم يكن فى القيقة الا" 


هدنة سن الطرفن ۳ 


الج اا ت 


كانت مصر منذ إنشاء صندوق الدين والمراقبة الثنائية (۱۸۷) 
خاضمة لحك الأجنى . وكان السودان وأفريقية الوسطى» أى نصف 
مصر على الاقل» يحكه ضابط انجلزى ۰ ينا كان النصف PY‏ 

وقد بدأت مصر لتفيه الى انلطر الذى پتدها فى قرص شالا» 
وف بحر القلزم الذى كار ف Welds‏ شرقا » وق تونس 
التى بدأت تحتلها فرنسا غربا» ينا كانت الحكومة الأجنبية قاگة 
فى داغل ايلاد . ْ 

والواقع أن أسباب الثورة القريبة أو البعيدة لم يكن منشژها 
اعمان رفق أو رياض وحده وانما كانت ترجع كلها الى النظام الحديد 
كله الذى کات ممثلا فى رياض والمراقبين الأجنبيين » وم يكن 

(۱) أنظر المقالات التى نشرها صاموئيل بيك ف التیمس(۰ ۱۸۸) وطبعتفى کاب 
fe‏ حدة نحت عنوان WLU?‏ المصرية (VAAL)‏ - 


الشوزة العرابية ae‏ 


الاستیاء متحصرا فى الیش أو فى طائفة معينة بل فى بحيع الطبقات 
ال کانت تشکو من التدخل الأجنى السیاسی والماذى فى بیع 
افق البلاد الیو 4 . 


مقدّمات الثورة (فبراير ‏ سبتمبر) س کان دی رج 
عنصل فرنسا يرى أن ضمانة تنفيذ مطالب الضباط ( فى ال ae‏ 
أن تستقیل وزارة رياض ليحل مكانها و زراء لم يرتكبوا الغلطات DI‏ 
oil‏ الى الظاهرة العسكربة . 


ولكن Sedat eee Le‏ ,22 
فى خطتها الأولى» وكان الضباط أثناء الفترة التى انقضت بين فبراير 
وسبتمبر سنة ۱۸۸۱ دست,دفون فى كل لظة للدسائس » وکانت حياتهم 
)1( كانت إقالة دی رج ويقاء المراقب الفرنسی ربلينيير داعية الى سنمز الرأى العام 
القرضى فى مصر» وقد شرت صف بارس فى ذلك الوقت رسائل واحتجاجات د 
picks the‏ الذى كان اللورد بيكونسفيلد سببا فى تعيينه > و يقال أنه كات يعضد المصالح 
الاتجليزية فى مصر... وأنه آراد مرة أن Glew‏ السكك الحديدية المصر ية والملاحة فىالنيل 
ال شرك انجلیز ية يرأسها الدوق سذر لاند لاستفلاغیا مدّة نهين سنة خال دی رج دون 
تفید هذا الشروع gat!)‏ - 


17) 


۱۹ الشورة العراي2 


۳ WU. 
Sal فى خطر فرأوا أن السبيل الوحيد الى الأمن والعدل قلب النظام‎ 
. الشركسى وتوطيد حكومة دستورية فى البلاد‎ 

كان le‏ متصلا بالعلماء والأعيان فتضامنوا فى العمل » وحصل 
بواسطة سلطان باشا على توكل أمضاه التواب ووجوه الأقالم سرا . 
وفيه يطالبون لأجل احافظة على حقوق المصريين وحريتهم باسقاط 
وزارة ر باض وتاسيس حكومة شورية ۰ 

حدث ف أثناء ذلك أنه فى ۲۵ يوليه ly‏ کان cyst‏ مصیفا 
فى الاسكندرية صدمت عر بة أحد التجار جنديا فقتل لساعته » فمله 
رفقاؤه الى سراى رأس التين وطلبوا الى انلدیوی النظر فى أمره فهاجه 
ذلك وأ بعقد مجلس حربى حك عليهم بالأشغال الشاقة أو بالفی 
الى السودان فشكا عبد العال حامی أميرالاى السودانية من قسوةا لىج 
وتوسط غود سای فى عرض شكواه عل tb!‏ بوی فاعتقد انقدیوی 

(۱) کتب السير مالتالى اللورد halle‏ فى ۳۳ سبتمير يقول Bp Ol?‏ فبرایر 
ol‏ من اهمال الاصلاحات الضرورية فى اليش اهالا كايا ... ... وأنه بدلا من أن 
تنظر المكومة فى مطالبهم عام لهم بطر يقة دم كل ثقة فى انفدیوی وحکومته ... وكان 
ابغواسیس يطوفون ليل مار حول منازل الضباط ... وكات رياض یو کد قبل ٩‏ سبتمير 
أن حطر قرام Sp‏ عسکر ية قد زال HK OL‏ قوية ** . 


الشورة العرابياة ۱۹۰ 


من القاهرة الى الاسكندربة وعين داود باشا يكن ابن عه مکان 
مود سای . 

ذهب ممود سای الى منزله فى alll‏ وتعاهد معه عرابى عل 
مساعدته وتأیده » وکان العرابیون يكثرون من الاجتاعات الليلية 
حتى عاد االحدبوى والوزراء الى القاهرة فانتظمت الأمور فى ااظاهر» 
ولكن سرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى آلای القلعة بالتوجه الى 
الاسكندرية وآلاى الاسكندرية بالحضور الى العاصة فتوجس 
عرابى خيفة وفهم أن القصود تفر يق کمتبم هو وأعوانه . 

وللا کان عرابى قد استوثق مر تأبيد البارودی وشر یف 
وسلطان باشا ووجوه القوم فى مصر ورأى * كثرة الدسالس وشتة 
الضغط من الحكومة » وعدم التصديق على القوانين العسكرية اتی تم 
تنظيمها » وعدم الشروع فى GRO‏ ماس النواب الذى وعد ast‏ 
أيقن أن المكومة تماطل فى فيد الطلبات الوطنية “rs‏ عل تجديدها 
فى صورة مظاهرة وطنية شامله “ . 

مظامرة سبتمبر _ أص عراب الألايات الختلفة 


بالاستعداد حضو ر الى مدان عايدين فى صباح يوم ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ 


)1( مذ کرات عر ابی SIL‏ طبعت Pte‏ کدف الستارعن سرالأمرار** - 


۱۹1 الشورة العراسة 


فلما اجتمم الحيش ف عابدين نزل انص‌دیوی من السراى وتوسط 
ow Jj ae Li‏ يديه Db spat abl ele‏ ۽ 


الخديوى : ما هی أسباب حضورك بالحيش الى هنا 

عرابى : جثنا ياهمولاى لنعرض عليك طلبات اليش والأمة وكلها 
طابات Hol‏ . 

coat‏ : وما هی هذه الطلبات 

عرابى : هی اسقاط الو زارة المستبدة » وشکل ملس تواب على 
النسق الگورو ی » و ابلاغ ad!‏ العدد المعیرے 
فى الفرمانات السلطانيةء والتصديق على القوانين العسكربة 
J‏ أمرتم بوضعها . 

انلدبوی : کل هذه الطلبات لا حق لک فما» وأنا ورت ملك هذه 
البلاد عن GIT‏ وأجدادی وما ألم إلا عبید إحساناتنا . 

عراف : لقد خلقنا الله أحرارا و ننا لا نستعبد بعد اليوم : 

االخديوى بالرجوع الى السراى وأقبل » ومع هكلفن المراقب المالى» 

يخاطب ule‏ بالنيابة عن انشدیوی : 


الشورة العرابية ۱۰۹۷۲ 


القنصل : إن طلب إسقاط ااوزارة وطلب تشككل عاس ناب من 
حقوق الأمة لا مر. _ حقوق الهادية» ولا لزوم لطاب 
ز يادة امیش OY‏ المالة لا تساعد عل ذلك . 

عراف spent, del:‏ ااقنصل أن طاباتى المتعلقة بالأهالى لم اعد 
الہا الا لأنهم أقامونى نائبا عنهم فى تنفيذها بواسطة دولاء 
العسا كر الذين هم عبارة عن اخوانمم وأو لادد -فهم القوّة 
al‏ ینقذ ما کل ماعود على الوطن atl‏ والمنفعة و انا 
لانتنازل عن طلباتا ولا نبرح هذا الکان ما لم تنفذ . 

القنصل : علمت من کلاهك أنك ترغب ف تنفد اقتراحانك بالقوة 
وهدا أ خا عنه ضياع cot‏ ۰ 

عرابى : كيف يكون ذلك وم .ل ذا الذى بعارضنا فى اصلاح 
داخلیتنا فاعلم ننا سنقاوم م يتصدى لعارضتنا أشت 
المقاومة الى أن تفى عن LAT‏ . 

القنصل : وأين Ni‏ الى ستدافع بها 


۱۹۸ الشورة العراية 


إجابة مطالب العرابیین -- شم انقطعت الخابرات زمناتقزر 
فى غضونه إجابة مطالب المراسرز وتتفیذها تدریجا ۰ وقد Age‏ 
الحديوى » بناء عل اقتراحهم » بتالیف الوزارة الحديدة الى عمد 
شریف باشا زعم الحركة الدستورية فى سنة ۱۸۷۹ 
طربت البلاد لهذا الاتصار وعدته فاتحة عصر جدید من الحرية 
والعدل والساواة » وتشكلت وزارة شريف فى ۱ سبتمير وکان من 
آعضائب) جود سای ومصطفی فهمی فى انفارجية ۰ وق نفس 
ذلك الوم رفع شريف الى اللحد.وى Ely‏ الوزارة السیاسی ف تقر بر 
لم ترد فيه أى إشارة الى النظام النيابى » وذ کرت الراقبة الالية التى 
كانت ic pad‏ ” عضدا قويا “ فوجب بقاؤها ” على AN‏ الى 
GR‏ بها مقتضى AY‏ العالى الصادر فى nts ٠١‏ سنة ۰۱۸۷۹ 
وقدم الى القاهرة أوكان بها فى ذلك الوقت كثير من النوّاب 
والأعيان أمشال شريعى باشا وسلطار LAL‏ وأمين يك الشمسی 
والشيخ على الليى وعبد السلام الویلحی فتعهدوا كابة لشريف باشا 
با نقیاد اليش لأواصه ورفعوا اليه عريضة عليها ۰ ۱٩۰‏ توقيع بطلب 
فشكل املس النيابى جاء فيها : 


الشورة العراي2 ۱۹۹ 


« لا كان لا ينتظى نظام العام ولا يقوم قوام الميئة الاجتتاعية » 
« الا بالعدل Sly‏ بة...وهذا لا يأنى إلا بایجاد حکومة شورية عادلة » 
« لا تسوا شوائب الاستبداد ... وعل هذه القواعد كان قد انمحد » 
bee SL «‏ علس Gls‏ ف العهد السابق .و ا أن مقاصد خدیوینا » 
« جميعها خيرية ترجو صدور الأس الكريم تشکل مجلس نزاب » 
« لأمتنا المصرية يكون له مالحالس الأم الأوروبية المتمدنة من » 
« الحقوق الشرعية إزاء هيئة الحكومة » . 

و ییا كانت الأمور سائرة باتتظام وردت فى م أ كتو بررسالة 
برقية من الأستانة تئ بارسال وفد Glee‏ برياسة على Lak li‏ 
LY‏ تحقيق عن «القزد المسكرى» فى مصرفوقع هذا النبا من النفوس 
موقع الدهشة وقلقت اللحواطر فاتفق انلدیوی مع الوزراء على القول 
عند وصول الوفد باستتباب النظام والسكينة فى الحيش» وتقرر قبل 
يجىء الوفد إرسال الآلاى السودانی الى دمياط وال لای الرابع الذى 
برأسه ع ایی الى رأس الوادى فوافق عر ابی وأعوانه مبدئیا على ذلك 
دشرط أن بصدر الس انحدیوی با تخاب النقاب قبل سفرهم ٠‏ 


مجلس النواب -- كان الوطتیورت يطالبون باجراء 
الا خابات عقتضى dy‏ جديدة » ولكن اللحديوى » عملا بنصيحة 


Ye.‏ الشورة العرابية 


كلفن » دعا املس الى الانعقاد عقتضی لا نمة اسماعيل القدمة 
(ANN)‏ ۰ وقد ندّد عرابى بسذا المسلك فى خطبته الى teal‏ 
فی ۸ ١‏ كتو بر سنة ۱۸۸۱ فى أثناء الاحتفال بتوديعه عناسبة سفره 
من القاهرة . 

تصتّد يوم ۲۳ دسمبر لانعقاد احاس » وکات شريف بعد 
قانونه LAY‏ سی ولکن الدول وترکا عارضت ف توسيع اختصاصاته 
فأذعن شریف لارادتپسم > وکان الحزب العسکی بريد ابلاغ عدد 
الجيش الى ۰۰۰ر۱۸ ولکن الراقبین» مؤ يدين با شکومة البريطانية» 
رفضا إجابة مطالب الحزب العسکی » OWS‏ شریف يريد الذهاب 
الى مدی أبعد فى تحقيقها ولکنه سا فى آخرالاس بوجهة نظر 
كن" ۱ 

ولا ريب أن شريف كان عل نزاهته ضعيف HEN‏ 6 وکان من 
المعتدلين الذين سامون باللاص الواقع و بعملون على الاستفادة منه 
جهد الطاقة حرصا على thas‏ البلاد» و بظهر أنه تطوّر فى أثناء الثورة 


)۱( أنظر روص ” ” مصر اغد شة ** ورسائل Silas jes‏ وزارة الحارحية 
فى KI) ۱۸۸۱ Sor penta‏ الاصقر - شؤوت مصر) - 


و بالغ a‏ اعتد اله فا بست مةأصده على الوطنيين الذين انفصلوا 


«WD 
+ متسه‎ 


ول تم انتخاب النواب بواسطة مشا البلاد بالنياية عن الأهالى 
اف oldie‏ فى ۲ دسسمير برئاسة سلطان باشا وبق منعقدا لترتیب 
شؤونه الداخلية وا تخاب رؤساء أقلاءه . وف يوم ۲ بتار سنة ۱۸۸۲ 
توجه شريف باشا الى مجلس النواب لتقد afr‏ الأساسية saab‏ 
gil‏ آعتها مجلس الوزراء وتعينت نة من النقاب لفحصا . 


ولكن يظهر أن بعض الدول كانت لا تنظر بعين الرضا الى هذه 
الحركة السلمية العتسدلة > کتب کولفن الراقب المالى مذاكرزة الى 
حكومته فى ۲۰ دسمبر قول فا :”ان الحركة فى ذاتها حركة وطنية 
MELEE‏ ا نا .. ولكن علس النواب يجب عليه 


en 0)‏ و ی ی هذه النبضة 
الىانقلبت الى فتنة ۰ كات من القائلين بأن‌التفوذ الأحنی قدبلغ حدأ Kid‏ مكن آن‌یبلفه 
لولم ,تساهل ر یاض‌باشا با للم للا جانب فى کل مایطابونه ۰ کات شر یف باشا يقنم 
جلساءه oh‏ اذا ملك قياد السلطة رقف الأ whe‏ عند poste‏ وسار بالوطن شوطا عظیا 
فى سبيل مجده - كان هو ورءساء الفتنة يتراسلون و يتواعدون وطذا طلبوه ريسا النظار 
ولو عرض علیم سواه لما قبلوه ۰ كان وجه الرئاسة بیش له على بعد » و بماها يخدعه > 
وهو مها على موعد » حى اذا دنا منها ألفاها شكسة شرسة** - 


۳۰۲ الشورة العراسية 


أن لابمس کل ما له علاقة بالشغون المالية أو بالادارات الأوروبية 
الختلفة لت کل ادارة منها رغما من كل تقص فما عبارة عن م کر 
إصلاح . وهذه الادارات بمینها هى آقسام الدائرة إلى مشل المراقبة“. 
وکان غمبتا يرى ”أن امعلس يحب عليه أن لا شتغل إلا بتوضیح 
.السائل الادارية التى تعرض عليه . وبذلك ,555 اجلس خدمات 
بسيطة ولكن صادقة لتفق مع نشاته الأول“ . 


المذحكرة المشترة ‏ لا كن غمبتا يريد أن سبق 
Lael‏ الى احتلال مصر و یخشی فوات فرصة التدخل فيا اذا جحت 
SLI‏ المصرية عول على دفع هذه SLI‏ فى طر يق العنف والتطّف» 
ورأى أن خير وسيلة لذلك ارسال مذ BT‏ مشتركة من الدولتين الى 
الحديوى فى صورة خطاب موجه من وزارة امارجية ال القنصل 
:العام فى مصر بتار ۷ ناير سنة ۱۸۸۲ ليبلغ مضمونه الى HAL]‏ 
بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت : ” کلفنا كم غير مرة أن تخبروا 
cor tl OU.‏ وحكومته عر رغبة حكومتى فرنسا وانجلترا 
ف مساعدته ومساعدة حکومته للتغلب على امصاعب المتنوّعة الى 


(۱) خطاب غمبتا الى قنصل فرفسا فى مصر بتاریخ ۱۷ ینار سنة ۱۸۸۱ (انظر 
FU‏ الرمعية الخاصة بمصر EG‏ الأصفر ) - 


الشورة العرابية yer‏ 


تزيد ALY‏ والقلق ف القطر المصرى فان الدولتين على وفاق وطيد 
واتصاد تام فيا تعلق مصرلا سيا بد حدوث الحوادث الأخيرة 
آخصیا صدور الأمن اللديوى مس مجلس شورى wii]‏ 


هما آوجب الخابرة بر الدولتين واعادة النظر فى شؤون اتفاقهما 
المذكور . وبناء على ذلك رجو أن تصرحوا الآن لناب 0 
للست ار وانجلترا تريان وجوب شیته على الأريكة pot!‏ ية 


وفقا كام المقررة فى الفرماءات السلطانية التى قبلتها الدولتان ... 
Oly.‏ الحكومتين متفقتان كل الاتفاق على منع كل ما من شأنه إحداث 
ارتبا کات داخلية أو خارجية تهدد النظام القائم فى مصر» ولا رب 
عندهما أن هذا التصرع العلتى عنم حدوث ما عساه قد يطرأ مرن 
:الأخطار على حكومة ابلناب انسدیوی » وان حدث فالحمكومتان 
لا تترددان فى دفعه > ولا خاب هما أى شك فى أن الديوى سیجد 
فى هذا التصريم الثقة والقوة اللتين يحتاج الهما فى ادارة شوت 
par:‏ وشعبها “ . 

وقعت هذه المذكرة فى القاهسة » ا يقول السير مورلى » كالقنبلة 
وکانت نتيجتها » وكلها غمز وتحر يض » أن الحزب الوطنی وا 
العسكرى ومجلس النقاب صاروا WE‏ واحدة ضد فرنسا وانجلتراء وکان 
Lh‏ العسكرى فى عزلة منذ اجتاع مجلس النؤاب فعاد الى الظهور 


وصار صاحب AU!‏ الأولى فى الحركة OY‏ خطر التدخل الأجنى 
أصبح مالا . 

كان عبتا أعت فملا We‏ مؤلفة مر ستة آلاف جندی 
بون لدو انال ine‏ یا كن لد اشن هار a)‏ 
وزارة فر لسينيه ) واحتجت روسیا والسا وألمانيا فى الأستانة على 
المذ كرة والتدخل المتصود منها . 

وقد احتج شريف على هذه الد كة النى تعمل علانية على 
الایقاع بر الحديوى والتواب وتدعو الحكومة الى القضاء على 
سلطة املس النيابى والاستناد الى النظام القائم فى مصرأى الى المراقبة 
الأحتبة 3 

نشامم Fall‏ المشتركة ‏ وسرعان ما قامالزاع بين 
الو زارة ey‏ النوّاب » وذلك أن المجاس حين اطلع على لانحته 
الداخلية التى وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الراقبین أراد تعديل بعض 
المواد ليقرر مبدأ السع‌ولية الوزارية بطريقة واصحة و حتفظ لنفسه 
بحق مناقشة وفص الحزء الذى لم يكن ف الميزاتية خاصا بالدين . 
وكان موقفه بتلخص فى ”أن له الق فى أن يراقب باسم الأمة الادارة 


)1( أنظر مذ کرات فر سنه المطبوعة NAVA)‏ — ۸۹۵) - 


الشورة العراستة ۵ ۳۰ 


فى جوعها وكيفية التصرف فى موارد البلاد»وهو eae‏ يع الاتفاقات 
الدولية والموظفين OE!‏ ولكنه لا بری بدا من الاحتفاظ G4‏ 
الاقتصاد فى النفقات حتى تكن عاجلا من استهلاك الدين العام“ . 

وكان المراقبان يعارضان فى مبدأ تعوض البرلمان لليزانية محجة 
أنهما Ole:‏ : عا لها من حق التدخل فى مناقشة الميزانية > أهام 
مجلس غير مسؤول" بدلا من و زراء مسؤولين" )1( 

وكانت النفوس منذ مذ كرة ۷ بتار فى هیاج مستمر » wins‏ 
تنتشر فكة المقاومة ضدّ الأجنى » وأحذ العرايون ر“مور خطة 
الدفاع : 

استحكت الأزمة بين الوزارة الى صرحت بعدم إمكانا إحراء 
أى تعديل ف المادة ۳۳ اللخاصة باليزانية إن لم عصل Val‏ على 
موافقة انجلترا وفرنسا وبين النقاب الذین کانوا يقولون بان المادة عم 
تشتمل على أقسام الميزانية الناتجة مباشرة من قانون التصفية أو من 
الاتفاقات الدولية» ولکن هم الق فى فص الميزانية الداخلية والتصديق 
عليب) . وكان سلطان باشا وبعض النوّاب § یدون الوزارة» ولكن 


)4( خطاب قنصل فرنسا الى غمبتا فی 1 ناير سنة ۱ ۱۸۸ 


yes‏ الشورة العرابية 


تدخل وکل الدولتين_ أثار الشكوك فى خطة شريف» وعل ذلك 
اجتمع روساء اسلزب الوطبى وقرّروا إسقاط الوزارة 6 وقد تم ذلك. 

وزارة مود سامی ‏ تلفت وزارة وطنية برياسة 
مود سای البارودی وعین عررابى وز را لحر بية » وکانت مهمة هذه 
الوزارة at‏ حق المجلس فى نظر Mil‏ والقضاء على نتاج ay All‏ 
امش A‏ 

كان ممود سان أنيه العرابيين وأ كثرهم جاها وتاذباء وأعلاهم قطنة 
وسياسة WEL‏ رأىء وكان فی إمكان آورو باء کا يقول reader yb‏ 
”أن تضع يدها فى يد هذه الوزارة» الى بنيت عل الاعتدال . 
الجلس اختارها هذا الغرض »ء وألق بهذه المناسبة خطبة تدل على 
روح سياسية عالية قال فيها : "آمها السادة النقاب . انف سعيد الطالع, 
بالحض ور بينم حاملا الى Spam‏ القانون الأساسی... dl BIL‏ 
> تعامون أن مد وضع القانون على أصول الحرية وقواعد العدالت 


)۱( أنفار ””المألة المصرية“* > سته ۰ ۰ ۱4 


لا يكقى فى وصولنا الى الغاية المقصودة من اجتّاع حضراتكم بل لا بد. 
أرب بض الى ذلك خلوص النية من کل واحد متم فى الحافظة على 
حدود هذا القانون ودقة النظر فى الوقوف عندها بحیت تكون جميع. 
الأعمال والأفكار منحصرة فى دوائرها . وقد قال عقلاء السياسيين أن 
الوصول الى هذا النوع من الکال آعنی حصر حزئيات الأعمال 
وكلياتها فى دائرة القانون. انا ينال بعد العناء وطول التجارب » ولكنى 
لا del‏ هذا صعبا علي ... وآ نم مانتواصى به أن لا ad‏ للتعصب 
المشربى دخلا فى الأعمال الوطنية الى کلفتع البلاد أن تقوموا Utah‏ 
ol,‏ تکون الوطنية الحقيقية هى cell‏ القوى عل كل فك ally‏ 
القصوی من كل قول وعمل * . 


خطة العرابی - كان جود سای يعمل de‏ 
سياسة الحركة فى حدودها الشروعة» وكان يعينه فى خطته بالقلم واللسان 
مستشار العرابيين وحکمهم وتلميذ جمال الدين عمد عبده الذى 
انضم الى عر ایی وصار من خيرة أعوانه بعد حركة سبتمير ۰ كان 
تمد عبده محر ار يدة الرسمية وکان مند ظهور الصحافة فى مصر يعمل. 
باصلاحاته الدبنية على تثقيف الرأى العام وجعله عاملا أساسسيا 
فى التقدّم المصرى . 


مام الشورة العرايةة 


وكان محمد عبده خطبب ”حعية الأقاصد الحيرية“ التى آنششت 
فى القاهرة سنة ۱۸۸۰ وكان رئیسها الفعل مود سای : احتفات هذه 
dad‏ فى مساء ۱۳ فبراير سنة ۱۸۸۲ بالتصدیق عل مشروع القانون 
الأساسى ملس النواب» وخطب ف الاحتفال محمد عبده خطبة تدل 
على اتجاه الثورة الفکزی» قال يعرف الحكومة القانونية : 

« الحكومة القانونية هی التى WOK‏ عر الامة » 
» ساعدون GULL!‏ إجراءاتها وتنظيم شؤون المحكومين بها على » 
« وجه عادل حسما أ يوافق المصلحة وعادات البلاد . فهدا ستدعى » 
در توحيه العتایه الى شر العام فى عموم الأمة احکومة هذا الوع « 
« من الحكومات حتی يكون الكثير فيها Lhe‏ ومستعدًا للشاركة » 
« فى التدیم الذى تدزج الأمة به فى عراتب التقدّم والکال » . 

وكانت الصحافة بصفة عامة ae‏ لى الحكة والاعتدال ” حى 
يصل الساعون الى الغاية القاصية ey‏ “ وقد أعت مجلس التواب 
قانون اقغاب جدید اعتمدته الحكومة المصرية فى ۱۲ مارس . وكان 
الاب يعملون على علاج كل اختلال ف الادارة والشؤون العامة 

)1( من مقال ظهر فى جريدة مصرق ۳۱ دسمير سنة ۱۸۸۱ تت ge‏ 
*مانی وطنية““وأعادت نشره جر يدة المحروسة فى ه ١‏ فبراير سنة ۲ ۱۸۸ على مر تكو ين 
وزارة مود سای ٠‏ 


اساعیل راغب اشا وز ر GUL‏ عهد مرد و اسماعيل 


الشورة العرابية ۷۹ 


فعينوا GUL‏ مختلفة لتحقيق أسباب عجز ميزانية المارك ف اللمسة أعوام 
الأخيرة » واختلال مصلحة المساحة فى عهد الموظفين الأورو سين > 
وادارة روتشيلد الى اسستولت على مصلحة الدومن. — آملاله 
spat‏ السابق — بصفة ضمانة لأحد القروض غدث ع زكيير 
فى ماليتها . 

>» العامة متجهة إلى الاصلاحات‎ Gael all كانت فكة‎ WEL, 
» فى نشر التعليم الاجبارى واصلاح الحا ك الأهلية‎ he وكانوا‎ 
للادارة والتشريم‎ Jel وكانت وزارة مود ساعی تشتغل بتأسيس مجلس‎ 
© ومنح مصر دستورا تد اختصاصات اللحديوى » والوزارة‎ 
. idl, 

خطة المراقيز__ ‏ ولكن المراقبين_ كانا يظهران 
فى كل لحظة القلق على مصاخ الدانتین » وكان الباعث الحقيق عل 
هذه hed!‏ رغبة الراقبة من جهة الاحتفاظ بنفوذها السياسى فى مصر 
الذى كان مظهره الاشراف الفعلى عل ادارة البلاد» ورغبة وزارة 
مود سائی (فيراير ومارس ) أو ae LI‏ الحديدة من جهة Spl‏ 
الفصل بين نظم البلاد السياسية وبين ” المراقبة العامة “ أو ” نظام 
الاشراف المالى “ الذى حتدت اختصاصاته فى مسوم ۱۵ AS‏ 
صنة ۱۸۷ 


aie? 


۳,۱۰ الشورة العرأبية 


کتب مسیو لیکس قتصل روسیا العام فى الاسحکندر 4 
فى ۲۷ مارس الى وزير انمارجية الروسية سيو دی جیرس مذ كرة 
مفصله عن |الحلاف الذى وقع بين المراقبة والوزارة يقول فہا 


» ان الوزارة كانت عقة ظر ا فی ادعائها ان اختصاصات » 
« الراقبین لم يحدث فا ct‏ تعديل لاما لا علکان إلا صوتا » 
» اأستشارياء ويفصلل مجلس الو زراء فى جميع المسائل من رها » 
« ولکن كان الس فى الواقع على الضة من ذلك GAY‏ عهد » 
» وزارة رياض باشا وشر یف باشا كانت الوزارة لا تصاكق على » 
« الميزانية ان لم بوافی te‏ المراقيان. وکان راما هو المتبع Os‏ » 
بد النفقات الضرو ر بة I‏ تحتاج الما الحكومة وتطلب أخذها من » 
«د إيرادات غير مخصصة للدين العامء وکان کلاهما اليد المطلق » 
د فى حكومة الاد ۰ ورعا عاد ذلك بالنفع ابلزیل على حامل » 
د السندات المصرية ولكنه کات جرح الوطنيين فى كرامتهم » 
« ولا رب أن eeu‏ كانت منشاً جميع المركات العسك به الى » 
» حدثت فی مصر مند عام ¢ 
)1( هذه BF UL‏ منشورة فى الوثائقالسياسية الفرفساو ية اتخاصة مصر فىسنة ۲ ۱۸۸ 
Laer lai!‏ رأى قر سینره الذى يطابق هذا الرأى ** المألة المصرية “)› ٠۸۰١‏ . 


الاسورة العراسية ry)‏ 


التزاع بين اللحديوى والوزارة — کات سوء التفاهم 
بين ALL‏ والوزارة هو الذى حم ل ادوارد مالت قنصل انجلترا 
فى القاهسة على ایجاد sly‏ على السلطة بين انلسدیوی والوزارة كان 
من شأنه تعجيل الأزمة ۰ وتمصيل ذلك أن عرابی de‏ أن ااضباط 
الشرا کسة ألفوا جمعية للتامس على قتله هو ورؤساء جیشه فساقهم أمام 
جاس og Kine‏ آصدر أحكاما dake‏ ضد طائفة هنم ثبنت التهمة 
عايهم فأبى cert!‏ التصديق عل SLI‏ بناه على نصيحة قتصل 
Label‏ وفرفسا . 

وقد کتب فر دسینیه» بعد الاتقاق مع المكوءة الانجليزية » إلى 
قنصل فرنسا بتار ۷ مایو يقول : 


د انه فى حال حدوث خلاف ين cpr dl‏ ووزرانه حب » 
« عليك أن نتضامن مع مسو مالت فى تأبيد اللحديوى الذی هو » 
» السلطة الشرعية الوحيدة « . 


م ذلك الوقت دخلت الثورة السامية فى طريق العنف 
والاضطراب والارتباك الى كانت تربی‌المها المذ كرة المشتركة » واندفعت 
فى متحدر فتطرّف بعض المصربین فى تهديد انلدیوی پانفلع» وتطزف 
انلدیوی فى الانضواء حت لواء الجابة اللأجنبية . 


vir‏ الشورة العرابية 


جىء الأساطيل و ارسال مذ كرة جديدة ‏ حاول 
النؤاب امجتمعون فى القاهرة رقع انلرق قبل أن ok,‏ ولکن وردت 
فى أثناء ذلك آنباء عىء الأساطيل الانجليزية والفرنساوية الى old!‏ 
المصرية » وأرسلت الدولتان مذ BT‏ جديدة » أو LAM‏ کا كانوا 
سمونهاء بتاريم ۲۵ yl‏ تطلبان فما إبعاد عر ابی من القطر المصرى 
وإسقاط الوزارة » فلم شسم مود سامی إلا أن قدّم استقالته فى ۲٩‏ 
محتجا فى الوقت نقسه على توفيق ”الذى تقع عليه تبعة قبول تدخل 
القنصلين العامين فى شؤون البلاد“ . 

ساعدت هذه الذ كرة الثانيسة على إثارة الرأى العام والتفاف 
الیش حول le‏ وعسکه بقائه فى وزارة الحربية فاضطر توفيق 
الى إرجاعه الى وظيفته » وقبل Ly lle‏ على طلب القنصلين أن 
یکفل الأمن العام . 

وق يوم ۱۱ يونيه حدثت معركة اللاسكندرية الشهيرة بين عض 
رعاع On pall‏ والأجانب قتل فيا مائة وأر بعون وطنياء وم يقتل من 
الأجائب سوى سبعة ونهسین لأنهم كانوا مسلحين » و يقال أن هذه 
الحركة كانت مدرة للقضاء على نفوذ عرابى وتر رالاحتلال BL‏ 


٠ والأورو بيين‎ spat 


الشورة العرابية ۳۳ 


مۇتمر الأسيتانة ‏ غادر انلدیوی القاهرة الى الاسکندر ية 
فى ۱۳ ونیه» وتشكات فى 14 منه وزارة برياسة راغب باشا ثم عقد 
مثلو الدول Le}‏ فى الاستانة ( ۲۳ يونيه ) قزرق اجتاعه SM‏ 
( ۲۵ يونيه ) بناء على اقتراح دی فر دسنییه 

« أن الحكومات ah‏ فى هذا المؤتمر لتعهد بانها لا تريد أن » 
« تستأثرطا أو ارعاياها ch‏ امتياز أرضى أو تجاری فى par‏ لا يكون » 
« للدول الأنحرى الق فى الحصول عليه » . 


ارب والاحتلال — وين اكات المؤمر الدولل 
يوالى اجعاعاته للبحث فى تسوية المسألة المصرية وحلها حلا سياسا 
وضعه الأسطول الانجليزى الراسى ف‌میاهالاسکند ر dy‏ آمام أص واقع . 
ذلك أن SLAY!‏ سيور أطلق قنابله على الاسكندرية فى صبيحة 
١‏ يوليه dnt‏ أن الاستعداد فى Oped)‏ كان EE‏ على ساق وقدم . 


وق يوم ١١‏ يوله دعت الدول المؤتمرة الباب العالى الى ارسال 
جبش الى مصر»ء ولكن تركا امتنعت من التدخل وتركت انجلترا وحدها . 
والسحب فى الوقت نفسه الأسطول الفرشى من مياه الامكندرية 
لأس فرنسا كانت تعوّل على اشتراك دولة SIE‏ معها فى العمل 
أو الحصول عل انتداب من المؤتمر » وكانت تخشی إرسال جيش كدير 


۳ الشورة العرابية 


3 مهم والوقوع مع |“ ais‏ ی مشا كل تأشعة من الان معها 
فى احتلال مصرق ا الانيا تهدّد فيه حدودها فى الشرق . 


وقد اسعزت ارب شهرين تقريبا وانتهت بز عة التل الكبير 
فى ۱۳ سبتمير ودخول ادش cae)‏ برئاسة القائد ولسل فى القاهرة 
nacre Yo)‏ سنة (VAAY‏ ۰ 

ولتلخص أسباب المزعة : 

( ولا ) فى أن Ge‏ و ان كان خطيبا يؤثرفى الماهير بقوة 
الحرأة والاخلاص والايمان إلا أنه لم كن ذلك السیاسی الحنك 
أو ccd)‏ المدزب الذى يمع الكل على احترامه » وكانت الحركة بحاجة 
الى قائد حازم مدير يطهر البلاد من العدة الداخل و ينظم الدفاع de‏ 


المد الهاجم . 
at‏ انتشار الميانة فى الیش بفضل المزب الشرکسی 
وأعوانه om pall, a‏ الذين کانوا سدرون الأموال acl lis‏ 


فى الصف . وممن اشتهر باالحيائة بين الضباط على بوسف GA‏ خدع 
عرابى جهة القناة أوّلا » وجهة التل ASE‏ ثانا » حیت كان ریسا 
للسوارى ف المقتمة ففتح الطر بق حش الانجليزى ومكنه من مباغتة 
الیش المصرى . 

(۱) رم کراالسر يفرس و coh‏ تتاب فريسينيه الاسر Mi‏ 


الشورة العرابية Yie‏ 


( ثالنا ) اغترار عرابى بوعود دلسيس المتكررة عدم تعزض 
الانجليز للقناة و إهماله لنحصينها LA,‏ الرأى السائد فى رياسة 
جيشهء فلما رأى الانجلیز صعوابة mei‏ من جهة كفر الدقار حيث 
Ll‏ المهندس ممود باشا فهمى استحكامات منيعة » أو من جهة 
اليل قزروا احتلال skal‏ و إنزال جنودهم فى الاسماعيلية » وقد جحوا 
فى خطتهم ON‏ عرابی ترك منطقة القناة عوراء . 

( رابعا ) نكث السلطان عهوده وطعنه الثورة فى ظهرها بعد 
أن كان ول مشجع لما ۰ وذلك أن اللورد دوفرین مندوب انجاترا 
فىالأستانة دفعه الى اعلان «عصیان» عر ابی فى منشور وزع بالالاف 
2 صفوف افش الصری فکان من عوامل إضعاف القاومة ٠‏ 

وقد كان الاحتلال» وفشلت الثورة» ولميوفق العرابيون فى]نشاء 
LSS‏ وطنية دستورية تصلح الادارة وتقضی على التدخل الا 
الذى تغلغل ف البلاد . 


الا اياون 
(كممد-»ورو١)‏ 


١ 

ظلت مصر من الوجهة القانونية WL!‏ عهانية مستقلة » وکانت 
فى الواقع بلادا ae‏ وان كان الاحتلال لالستند فيها الى حق شرع ٠‏ 

وقد عملت Lidl‏ على توطيد عسكدها فى مصر بالنسبة cn pal‏ 
والدول » وكانت هذه المهمة دقيقة للغاية ساعدها على تذليلها وحود 
جيش محتل Land‏ منه spall‏ الفعلية فى إنفاذ أغراضها . 

)۱( المسألة المالية ‏ كانت أولى الصعاب الى 
تعترضپا حالة البلاد المالية وقلق الدول سانا . وذلك أن اللأمور 
كانت منتظمة منذ صدور قانون التصفية (۱۸۸۰) ثم جاءت الحرب 
العرابية » وحروب السودان » وتفقات جیش الاحتلال > 
والتعو يضات التی تقرر دفعها لأععاب الأملاك فى الاسحكددرية» 
cw po‏ وأجانب » عن خسائر الحريق والحرب » فاحدثت مجزا 
فى الميزانية وثرا ۾ على مصر من bale‏ فى آعرسنة ۱۸۸۶۵ دين سائر 
جديد يبلغ القانية ملايين من ٠ hdl‏ 


الاحتلال ۳۱۷ 


وق أوائل سنة ۱۸۸۳ ألغيت المراقبة الثنائية رغما من اعتراض 
LL’‏ وعين مستشار مالى انجلیزی» وكانت Sa Lill‏ فى تلان العجز 
بعقد قرض جديد بضمانة انجلتراء وانقاص فوائد الدين الوحد ل ./ 
وجرت مفاوضات طويلة بين انجلترا والدول فى هذا الموضوع انتیت. 
باتفاقية لندرة ya)‏ مارس سنة ۱۸۸۵) الى تقرر بمةتضاها Ade‏ قرض 

ر 4۰ جنیه مع رولسلد بفائا.ة + ۳۳ .۰ و بضمانه جميع الدول » 
لا انجلترا وحدهاء واشترطت الدول أن ax‏ منها : )١(‏ تعو یضات 


ملاك الاسکندر 64 وکانت تبلغ مره دوع جه ۰ (۲) جز 
السنتین السایقتین (۰ ۰۰۰ ۰ور۲جنیه). (م) عجز سنة ۱۸۸۵ التظر 
(۰۰۰ر۳۰۰را جنیه) ۰ (ع) تخصیص ۱,۰۰۰,۰۰۰ ase‏ مسائل 


الری وأغراض GAT‏ ۰ وتقرر أيضا أن لا يقل ما سفق على الادارة 
عن .. .بام جره LSA OK Oly ace‏ الق فى بيع الدائرة السنية 
(بالوجه القبل) ومصلحة الدومين (بالوجه البحری)» ومساواة الاأجانب. 
بالوطنیین فى دفع الضرائب عل SLM‏ و بناء على اقتراح فرفسا وضع نص 
فى الاتفاقية مضمونه أنه اذا لم يكن عميد انجلتا én)‏ أو كروص ) 
الذى عين فى مصر‌مند سنة ۱۸۸۳ من أصلاح ماليتها فى خلال ثلاث 
ستوات کات للدول حق تنظيمها والاشراف عليبا ٠.‏ ولكن وس 
ابتدع وسائل جديدة منها : تقرير شراء المعافاة من انلدمة المسكرية. 


۳۱۸ الاحتلال 


(یونیه ۱۸۸1٩‏ ) ونصرع ز راعة الدخان فى مصر( ۱۸۹۰) و زيادة 
العوايد على الدخان الوارد» واصلاح شون الری فزادت الا یرادا 

عل النفقات رغما من عدم انقاص فواید الدین؛ وکان هذا أل الأعمال 
نی بررت الاحتلال فظهر فى صورة « المنقذ» مر حالة الافلاس 
وانفراب الى وقعت فما مصر أ وكادت عقب الثورة وفی آوانص حم 
اساعیل . 

(۲) بعشة درمندولف ‏ كنت انجلترا بلسان ممثليها 
تعان وعودها المتكررة باللاء تهدئه للدول وخصوصا ترکا وفرنسا . 
وجرت مفاوضات طويلة بين السير درمندلف والباب العالى Ol‏ 
الحلاء انتبت بالفشل ف سنة ۱۸۸۷ لأن انجلترا قبلت SL!‏ بعد 
أجل معين » ولكنها اشترطت حق احتلال مصرمن جدد [ذا هتدتها 
إحدى الدول أو حدئت فها فتنة » وکانت ترکا تريد أن یکون CB‏ 
وعدها هذا ا لی ونت روا وف es‏ ارضات ف کل 
اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا عر شرعی فى مصی و بظهر آن‌ترکا 
لم تحسن الاستفادة من هذه الفرصة وأضاعتها سوء تصرفها . 

BLS )۳(‏ السورهس ‏ خشيت فرفسا أن تسار انجلترا 
بالقناة خصوصا وان انجلترا كانت تملك نصف الأسهم ول تجارة shall‏ 
وکانت تطالب بالأغلبية فى مجلس ادارة الشركة . وأخيرا قبل ديلسبس 


الا تس لال ۳۹ 


بعد هشادة gh‏ یله onal‏ عشرة أعضاء انجلیز فى حلس الادارة الذی 
كان یتألف من اثنين وثلائین عضواء و انقاص آجور الرور فى القناة » 
واجتمع بهده المناسسبة مؤتمر دول (۱۸۸۵ = ۱۸۸۸) ختم أعساله 
باتفاقية الأستانة (۱۸۸۸) التى قررت حيدة القناة وحرية المرور tet‏ 
الدول على السواء فى السلم bly‏ بشروط معينة . 

)ع اخلاء السودان وإعادة فتحه ‏ كن لمصر 
فى عهد اسماعيل ملك السودان وخط الاستواء أو أمبراطور به كبيرة 
لا تقل مساحتها عر ۲۲۵۰۰۰۰ كلو متر صربع ۰ وکان غوردون 
حا کے السودان (۱۸۷۰ — هلام ) قد استقال من منصبه فى آوائل 
حك توفيق (۱۸۷۹) وخلفه رژوف باشاء ولکن كانت أسباب الثورة 
متوفرة فيه هن زمن يسبب عاربة تجارة الرقيق وسوء الادارة فا لبت 
أن انتشرت فيه الفوضى فتمکن aafaty‏ التمهدی» الذى رفع 
لواء العصيان من هن عة ابلیوش المصرية ف ۱۸۸۱و ۱۸۸۲ واستفحل 
خطره فى سنة ۱۸۸۳ اذ کان ہڌد الخرطوم thy.‏ كان publ‏ الصری 
الذى اشترك ف الثورة حل منذ سنة ۱۸۸۲ رأى WY‏ إخلاء 
السودان وإرسال غوردون لتنفيذ هذه اللحطة (86م١)2‏ ولكنه عوّل 
على إنقاذ الحرطوم وطلب النجدة فتباطأت الحكومة فى ارسالما . 
وقد وصل لمساعدته جيش ولسل فى أوائل سنة ۱۸۸۵ بعد أن 


۳۳۰ الاحتلال 


قتل فى هذه الأثناء ومات مر جيشه ۰۰۰ هندی » فرجم dels‏ 
الى القاهرة ٠‏ وف سنة ۱۸۸۵ مات الهدی وخلفه عبد الله التعاسشى 
فقررت Las!‏ الا کتقاء بالدفاع عن حدود مر VAAN)‏ — ۰۱۸۹۲ 

فى سنة دهم و رأت انجلترا إعادة احتلاله بالاشتراك مع مصر» 
و بری Gan‏ المؤرخين أن غم ضما من ذلك اخضاع السودانیین الثائرين 
الذين صاروا پذدون سلامة مصر» وسد طريق وادى النيل فى وجه 
فرنسا من جهة ابلنوب OY‏ المناطق الاستوائية كانت فى حك المناطق 
AIL‏ منذ إخلاء السودان ‏ كانت الدول الأوروية بدأت توغل 
فى أفريقية نفشيت انجلتر ات تسبقها الى السیعارة عل الطريق بين 
القاهرة والكاب ومد نفوذها الاستعارى - و اطالة آمد احتلاط 
فى وادى النيل وت بر بقائها فى نظر الدول أو خلق حقوق ها فی‌السودان 
قد تعوضبا LE‏ نفقده بابفلاء عن مصر . 

وقد استولت امجلترا فى مارس سنة ۱۸۵۹۹ على es‏ .ر۰.ه جنيه 
من الاحتياطى للانفاق عل Woe‏ السودان فاحتجت فرنسا ولكن 
الدول WU!‏ قى صندوق الدين انقسمت على نفسها وكانت نتيجة 
الحادث توطيد الاحتلال من الوجهة الدولية ٠‏ 

غاد ALIT‏ مصر الى دنقلة على رأس جيش معمری تالف حدشا 
و بعض الفرق الانجلزية (5ه١)‏ واتبع فى الفتح الطريقة الى تقضى 


الاح لال vr)‏ 


بانشاء طرق ونقط جديدة حصينة دستند الها الیش فى تقتمه 
خصوصا فى الأقالم النائية» وقد أنشئت فرق خاصة فى الیش لمت 
الخطوط Saad)‏ فى طريق النیل جنو با ابتداء من البلينة حيث كان 
حت الو Ae ae ee‏ 

۲۰۰ مقاتل مزؤدين عدافع فم مكسم الحفيفة الى كانت مخصد 
رح اویش Gil‏ 2 


مپسده الطر « بقة استولى کنشنر على ررق ستته ۱۸۹۷ © kes‏ 
انلیرطوم ols‏ دورمان فىسنة ۰۱۸۹۸ ورفعت WEY AL‏ 4 الى جانب 
al)‏ المصرية ی داوع السودان + 
فى ذلك الوقت حدثت حادثة فشودة الشمهيرة (VASA)‏ الى أرادت 
نسا بواسطتها فتح السألة المصرية من جديد وعرضها على الدول > 
وقطع طریق الکاب ladle‏ وظاهر الاس أن فرشا كانت ترید 
منقذا على اليل للكونغو الفراسية ٠.‏ وکانت تدعی أن مناطق مصر 
القدعة فى خط الاستواء كانت le‏ فارسلت اليها de‏ رياسة 
الکولونیل مارشاند بلغت فشودة ورفعت علها العم الفرنسی فثارت 
ثائرة رة الرأى العام فى انجلترا وکانت الننيجة خذلان فرنسا فى سیاستبا 
وأمضاءها 2 انجلتر فى pets‏ سنة ۸ اتفاقية تنازلت عقتضاها 
عن منطقة فشو دق وعاد مارشاند أدراجه . 


۳۳۳ الاحتلال 


وف ۲۰ بنایرسنة۱۸۹۹ أمضيت بين مصر وانجلترا اتفاقية ااسودان 
التى قزرت اشترا کهما فى حکومته بحق الفتح» وتعيين الا 2 العام 
بواسطة الحديوى بعد موافقة انجلترا » وانعراج ااسودات من 
اختصاصات اح ك الختلطة ونظام الامتیازات Ge‏ لا يكون للدول 
أو is‏ أى سبيل الى التداخل فى شؤونه . ages‏ الى کنشنر بانظم 
ادارة السودان وتوطيد الأمن فيه جوش دصر وأمواها فاتتظمت 
أحواله وازداد فيه الخصب Lely‏ . 

والواقع أن انجلترا رت قدءها فى مصر من ذلك این وعکنت 
سياستها SULT‏ من حمل فرسك عقتضی اتفاقية سنة ۰۱۹۰ على 
ترك اليد المطلقة لمأ ى مهم فى مقابل سكوت امجاترا عل. تصصرفاتها 


فی مسا کش 3 وكانت فرنسا آنحر دولة آورو de‏ تقول يعدم شرعية 


الاحتلال من الوجهة القانونية ae‏ الدولية 3 ولكن مند هده الاتفاقية 
بدأ يتضاءل ole‏ المسالة فى آورو با وساست الدول Yb‏ 
الواقع 


كانت انجلترا بصفة عامة تبرّر عسكدها أمام الدول بضرورة 
توطيد النظام فى مصر لتكفل سلامة قناة السوس » وكان توطید 
النظام معناه إيحاد نظام حقیق ات وهذا wort,‏ اصلاح الادارة 


rrr اللاحتلاں‎ 


المصرية من فرع الى قلام والبقاء للحافظة على الأعمال التى يقوم بها 
الاحتلال فى سبيل التقدم والدنية ٠‏ 
۳ 

بعاة دوفريرى ‏ أرسلتانجاترا عقب‌الاحتلال‌اللورد 
دوفر ين الى مصر فآشرف عل عا 5ة رؤساء الثورة : ع سآ > ومودسامی» 
وعبد العال» وعل فهمى أمام مجلس عسکری وتوسط فى ابدال SK‏ 
الاعدام SM al ere‏ بد فى بحزيرة سرنديب بالهندء وحم على الثات 
من ow pall‏ الذين اشترکوا فى الحركة فى المد والأقالم بالسجن 
أو بالنفى لمدّة معينة » وبذلك آمنت انجلترا کل فتنة تهقد النظام من 
هذه الناحية - ثم درس دوفرن أحوال البلاد وقدّم شکومته تقريرا 
شتمل عل اقتراحات كانت هی القاعدة الّی قامت Lyle‏ اصلاحات 
الاحتلال فى معر . 

وكانت تلخص افتراحات دوفرن: (۱) فى تكوين جيش وطنى 
جدید » («) اصلاح البوليس ۰ (م) تشكيل هيئات نيابية > 
(ع) اصلاح انحا كم الأهلية» )0( aut‏ الضرائب» (5) نحسین. 
وسائل الری فى البلاد ٠‏ 

وکانت تصفية الثورة بابعاد مركا والغاء اليش الذی اشسترك 
فيها (۰)۱۸۸۲ وعهد فى سنة ۱۸۸۳ الى السير ايفان وود نے الیش 


)1( انظر نفارية لام فى کاب ملثر « الجلترا فى مصر > ۰ 


Gs ah ۳۶ 


الحديد والاستعانة بالضباط DEY!‏ مهمته » وشکلت للحافظة عل 
الأمن فرقة عسكرية تحت قيادة فالنتین بيكر باشا الذين عين فى الوقت 
andi‏ مفنشا Lele‏ للبولسس (۱۸۸۲) ۰ 


سنة ۱۸۸۳ SR‏ : 
)1( مالس مدیریات لتقر بر ضرائب فوق العادة قد تحتاج الها 
as}‏ فى انفاقها على المنافع العمومية . 


(؟) ملس شورى القوانين» وكان مؤلفا من ۳۰ عضوا : منهم 
4 معینون بواسطة الحكومة» والآسرون متخون بواسطة جالس 
الدیریات» وكان eS‏ رأيه فى كل قانون أو AY‏ ادارية عموهمية » 
والحكومة حرة فى مخالفة aly‏ مع |خباره بالأسياب التى اضطرتها الى 
العدول عنه . 

(۴) المعية العمومية » وکانت مولفة م ۸۲ عضوا : منها 
4 متخبون» والباقون الوزراء الستة وأعضاء يملس الشوری» وکانت 
مجتمع Be‏ فى کل سنتين وجلساتها سرية بكلسات مجلس الشوری » 
.ومن اختصاصانبا أنه لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات 
أو عقارات أو عوائد شخصية إلا بعد ع‌ضه على الجعية و إقرارها wade‏ 


Soe 


وقد ألغيت المعية العمومية ومجلس الشورى فى سنة ۱۹۱۳ 
وحلت لها ابممية النشرعية ٠‏ 

التزاع بين الحكومة والسلطة احتلة -- وفيا يتعلق 
بنظام مصر الاداری والسياسى کات الى جانب هذا النظام القثيل 
حكومة يرأسها الحديوى ويدير شؤونها وزراء مصريون ولكن كانت 
انجلترا ترى أن تکون شا السلطة الحقيقية والکلمة النافذة فى البلاد » 
وحدث سیب ذلك نزاع طو يل lew,‏ و بين حكومة مصرف الطور الأقل 
الذى كان الموظفون المصريون فيه على رأس Se‏ المعارضة ضت 
المج البريطانى ( ۹۸۸۲ وهم( ) ثم انتقل النذاع lee‏ وبر 
الأمة ae‏ فى آحرامبا وهيآتها الختامة » وكان ممثلو السلطة الانجليززية 
فى مصر الس بيرج ( اللورد صسكروص ) الذی كان عس‌اقبا مال 
فى مصر لغاية سنة ۱۸۸۰ ثم عين مديرا nd! LL‏ وأرسلته انجلترا 
الى مصر فى ee‏ سنة ۱۸۸۳ OS‏ عميدا ها »> وكان الى جانب 
العميد الستشار المالى الانجليزى الذى عين فى أوائل سنة ۱۸۸۳ 
ومستشارون ورؤساء آحرون عينوا فيا بعد فكانت لم الرقابة الفعلية 
على حكومة البلاد . 

کات coat)‏ توفیق رحه الله مسالا يسكس ابنه عباس فلم 
حدت بينه و بينالانجليز نزاع على الساطة» وكانت أقل مشادة سياسية 


dla} 


۳۲۳۹ الاحتلال 


عقب الاحتلال حدثت بين شریف باشا رئيس الوزارة والسلطة المحتلهة 
حين أشارت على مصر بالتضل عن السودان (۱۸۸۳) > وقزر الانجلیز 
من ذلك الوقت مبدأ قبول الوزارء نصانحهم بلا تردّد أو معارضة فاحتج 
شریف على التخلى عن السودان ” الذی هو م متلكات الدولت 
العلية الى فؤضت وقابته الينا “ وعلى طلب حکومة الملكة الإقتداء 
بتصاحها بدون مذا كرة فيها ”ولا فى أن هذه الاقتراحات مالفة 
لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ 
gl‏ نص فمما على أن حم البلاد يكون باشتراك انلدیوی مع النظار“» 
وطاب الى cy tl‏ قبول استعفائه ” لأنه لا مكنه والخالة هذه 
أن بدي البلاد على أصول شورية “ . 

شكل نوبار باشا و زارة جديدة قبات مشورة انجلترا فى بنایر 
سنةغ 1۸۸ ء ثم عيات Lael‏ کایفورد لو يد و5لا لوزارة الداخلية وكان 
رجلا يحب الاستبداد بالرأى فاستحكم ay GALI‏ وبين نو بار باشا 
وتدطلت 4s WE de LI‏ فى اللأعس ‏ وأوع نت الىكليةورد بالاستعقاء 
من منصسبه (VAAL)‏ ۰ وق سنة ۱۸۹۱ one‏ مستذار قضالى لوزارة 
الحقانية ( السير سکوت ) Le‏ على اقتراح اللورد كر وص فاستقال 
تفرى باشا و ز LLL,‏ وتبعه رياض باشا رئيس الوزارة وقتشذ 
وتشکات و زارة برئاسة ,صطفی فهمی (مایو ۱۸۹۱) ۰ 


ب الالال . ۳ tv‏ 


و بارتقاء عباس الى العرش (۱۸۹۲) حدث التزاع بين االحديوية 
والدولة cial‏ وکان انلدیوی یکره مصطفى فهمی ” لأنه کان انلیز ی 
و مصريا “فعزله وعين نفری باشا مكانه (ینایر )۱۸٩۳‏ وکان 
قد نصحه من قبل بواسطة سکرتره أن بعتزل فرفض فائلا ”يسن 
بانلدیوی اقلا أن oly et‏ اللو رد كروص *» فکان لقوله وقع س 
فى تفوس الوطنیین . بهذه المناسبة اجتمعت MES Lg‏ ی ۱٩‏ سنایر 
وأرسلت برقية الى العتمد تقول فما : ”ان SCL‏ الانجليزية تنتظر 
أن de‏ رأمها فى السائل المامة كتغيير الوزارات » ولا توافق على 
تعيين نفری باشا “© : وأرغم cya tl‏ فعلا على إقالة نفری وتعيين 
رياض باشا مکانه » وتعهد Ob‏ ,أخذ من الآن فصاعدا رأى المكومة 
الا نمجليزية عند تشك لكل و زارة» على أن رياض تضامن مع اللحدبوى 
وصرح للستشار المالى فى ۱4 يناير ” بان مسلك اللحديوى قد رفعه 
فى أعين الشعب وأن on pall‏ و بدونه * . 

حدثت ف البلاد وقتئذ حركة استیاء عام على رأسها srt!‏ 
فأرسلت الحكومة الانجليزية الى معتمدها برقية فى ۲۳ يناير 


)1( أنظر موضوع النزاع مل الحديوى وااسلطة EAN‏ فى کاب اللورد PIF‏ 
”عباس SE‏ الذى صدرفى سنة ۰ ۱۹۱ 


YTA‏ الاحتلال 


سنة SAMY‏ تكلفه فمها بأن 3 vi thos os seat ae‏ — 
الحكومة الاتجليزبة قزرت زيادة oer‏ الاحتلال ف مصر oF‏ 


ورغما من ذلك فان ررياض فى سنة ۱۸۹۳ أطلق الحرية للصجافة 
وكان يعمل جهرة على عار بة التدخل الأجنى ف ادارة مصر ” وكان 
م الوقت من العظم الى الحقير . حزبا يناهض 
النفوذ الاتجليزئ “ 


وق سنة ۱۸۵۶ وقءت Wales,‏ الدود» الشهيرة» ومنشؤها أن 
Spit‏ عباس ذهب برفقة ماهس باش وزير الحربية المصرية 
:واستعرض الحنود المصرية فى اسوان ووادی حلفا فوجه انتقادات 
كثيرة الى الضباط الانجليز وصرح للسردا ركتشتر بأنه من العار أن 
یکون الیش على هذه الحالة فقتم السردار استقالته فى الخال وتارت 
ثائرة المعتمد البريطانى وحكومته من هذه الاهانة ای الحقت بضباط 
بريطانيا» وكانت الترضية الوحيدة إرغام االحديوى على إقالة وزيرالحربية 
ماهس باشا وتوجيهه فى ”الوقائع المصرية“ الصادرة فى ۲ینايرسنة 1884 
خطابا ال السردار یمان فيه رضاءه عن حالة اليش واعترافه بفضل 
الضباط الإتكليز* وما أدوه من خدمات الى جيشه “ . 


)1( نقلا م نکروس Serle”‏ 


الاحتلال ۳۳۹ 


وى ١5‏ ار یل سنة ۱۸۹6 استقال رياض باشا فاستشار انلدروی 
العميد البريطانى فى pen’‏ خلفه وفاء بالوعد الذى أعطاه ل#كومة 
a pty!‏ فى ساير سنة ۰۱۸۹۳ وعل ذلك كاف نو بار تشکل وزارة 
جديدة . وق هذه السنة نفسها ٤(‏ 1۸4) ع مستشار aS tl‏ 
فى وزارة الداخلية » وق سنة ۸۹۵ اقترح العميد تأليف وزارة برياسة 
مصطنى فهمی بدلا من نوبار الذی أحيل على الماش ٠‏ فتم من ذلك 
الوقت توطيد نقوذ الاحتلال السیاسی فى مصرء وصار الوزراء الذبن 
پولمون حكومة البلاد لا يبرمون ولا تقضون أا a‏ غير رأى 
المستشار أو العميد الذى استولى عل سلطة اللحديوى الفعلية وصار 
Re‏ « مع الوزراء و بواسطتهم » ٠‏ 

أعمال الاحتلال ‏ كانت خير ماثرة الاحتلال فى مصر 
أو ورد كروص أنه آنمش فيا من جديد حركة انم والعمران BB‏ 
ارتبکت فى Abel‏ حج اساعیل» وقد كانت مصرفى عهد االحديو بين 
مغطاة بالترع» والقناطرء والحسور» والسكك المديدية ء والدارس» 
والدن_ وكانت الحركة الاصلاحية قائمة على قدم وساق» ثم حال 
الاضطراب ا مالى دون تعهدها وأصابها سيب ذلك عطل كير تقع 
تبعته كلها أو بعضها على «الادارة الأورو بية» الت آنشثت فى مصر منذ 
سنة ۰۱۸۷ فلما جاء الاحتلال عمل ماکان يحب أن تعمله أورو با 


۳۳۰ الاحتلال 


منذ سنوات عديدة انتشرفی ELT‏ البؤس وانلراب ۰ فهمت آورو با 
لول ea‏ فى عهد الاحتلال» أن مصاط الدائنين والدینین واحدق» 
وانه سحب الانفاق على الادارة وأعمال الری الى تكفل الرفاهية والغاء 
وتحسين حال البلاد المالية . 

وقد حدثت فى عهد الاحتلال إصلاحات كثيرة بعضنها من عمل 
الؤطتيين » و بعضها بحت من قبل فى عهد اسماعيل والعرابيين ثم حالة 
الظروف دون نفاذه » ولا ريب أن الانجل OS‏ لم أثر كبير فى تنظيم 
أعمال الرى فى مصر » وهی من الأعمية بمكان » وادخال روح النظام 
فى ادارة الحكومة ومصالحها . 

ومن آم الاصلاحات الى تمت فى age‏ الاحتلال انشاء انحا م 
الأهلية : كان اتماعيل be‏ بالنقص الكبير الذى بانحا كم القديمة 
فاجتهد فى إحلال انحا م المختلطة مكانها » ولكن دائرة هذه انحا كم 
كانت محدودة وكات لا ینتفع بها غالبا الا الأجانب فلم يكن بد من 
تأليف GOL‏ سنة ١88٠‏ لتنظم الحا T‏ الأهلية ووضع قوانين هاء 
وقد أدت مهمتبا فعلا ولكن الثورة العر بية قامت قاتمتهاء» ثم جاءت 
وزارة شريف فقرّرت فى يونيه سنة ۱۸۸۳ تشکل هذه الحا كم فبدی 
يتعميمها فى الوجه البحرى الى أن ظهرت غالاتها دار سنة را 
أس عال بتعميمها فى الوجه القبل ٠‏ 


الاحتلال ۲۳۱ 


آما فيا یتعاق باصلاح نظام الری وتعمیمه فقسد عهد به الى 
الکولونیل OS‏ موتك يف الذى عين فى ۲۳ te le‏ ع ۱۸۸وکلا 
لو زارة الأشغال مکان روسو باشا الفرسی . 

وضع هذا الهندس تقر یا ble‏ عن الاصلاحات الطلوبة وناط 
بانفاذها عدّة من کار الهندسین الا جليز أمثال حرستن » و ويلك وکس »> 
وفوسترالذین عینوا مفتشین للری فى الدیریات . وف سنة ١885‏ عبن 
الکولونیل وسترن مدیرا لأعمال الری ۰ وقد عنى الانجلیز Vat‏ باصلاح 
القناطر اللخيرية التى بتوقف عليها الرى الصیفی فى Wall‏ وکان بناها 
قد تصدّع VAAL)‏ — ۰۱۸۸۹ وتطهير رياح البحيرة الذى PE‏ 
عمقه ١6‏ مترا وعرضه ۲۵ LG‏ وكان به م أمتار من الطمى والماء 
العم » واستعملت الكركات ف نزحه فصار التر المجكعب يكلف 
LA‏ قروش بعد أن كان يكلف ۰۰ قرش» ass‏ أيضا فى عمق 
cL‏ المنوى» وحفر الرياح التوفيق (۱۸۸۷ = (VAAL‏ وهو يروى 
المديريات الواقمة فى شرق فرع دمياط : وهذه الرياحات الثلاثة 
تفزع بالقرب من القناطر انب ية وتأخذ منها ماءهاء وأنشئت قناطر 
زفی )14-7( ومصارف عظيمة ف الوجه البحری ساعدت على حسن 
توزيع المياه واستغلاها . 


Jd YI ۳۳۶‏ 
GL!‏ الوجه القبل فقد عدل الانجليز عن نظام ری الحياض القدم 
-وعملوا على تعمم نظام الرى الصيفى الحديث» الذى يقتضى انشاء الترع 
والقناطر والسپر Ny Ab clyde‏ الترع الكثيرة ووسموا ترعة الا براهيمية » 
وأنشأوا bbs‏ أسيوط سنة ۱۹۰۲ الى كانت محجز المياه فتملا" هذه 
الترع و سل ری المديريات التی تمر ما » وأنشأوا قناطر اسنا )1424( 
التى انتفعت بها أراضى قنا و برجا فى أعلى الصعيد» ولكن أجل عمل 
هندسى شيده WEY!‏ هو تحزان أسوان : كان #د على أل من فك 
فى إنشاء الحزانات وف فعلا لبنان باشا المهندس الفرسی أن عد 
dnt‏ مو رس I‏ كانت فى عهد AVI‏ الثانية عشرة إحدى ANE‏ 
الدنبا السبع » ولكن مباحث St OL)‏ الى عدم امكان ذلك» ثم جدّد 
السير سكوت موتك ,ف هذه المباحث > وقر الرأى على انشاء تحزان 
آسوان (۱۸۹۸- ۱۹۱۲) واشترك فى عمله السير ویلکوکس الذی 
قام ععظی أعمال الرى فى Wall‏ التوسطة . وکان الغرض من هذا 
المزان . cal‏ حزن الماء فى محرى hell‏ نفسه ee‏ به الأراضى 
عند انخفاض التيل فى الصيف» وكان Sh»‏ 5 اقتر. رح أن يكون 
)1( الق السير ويلكوكس خطابا بالمعية ابلضرافية سنة ۱۹۰۸ قال فيه al?‏ أو أن 
اران بى طبقا للتصميم الاك لامکه أن jt‏ مليارى مر مكعب وکا هذا الفرق 

يكلف أقل من ملیون بعنيه . $F‏ 


۳۱۳9 Jou Yl 


ارتفاع Old‏ غم مترا حتى دستطیم أن يحجز . . . ۽ مليون من الأمتار 
الکعبة مر الماء فأنزل ذلك الى ۲۲ مترا قسع ۱۰۰۰ مليون متر 
مكعب فاضطرت الحكومة الى تعليته فى سنة ۱۹۱۱ الى 4؟ متراء 
وكلفها هذا العمل الاضافی وحده ۱,۲۰۰,۰۰۰ جنيه . 

و یرجم الى الانجلیز الفضل فى منح المهندسين الوطنيين م‌تبات 
من الحكومة بعد أن كانوا سقاضونبا من الأهالى و دسلکون أحانا 
فى توزيع المياه الدورية مسلكا لا يتفق مع الکرامة والعدل» وهم الذين 
قزروا لغاءالسخرة (Vand)‏ ودفع Sle Wag inl‏ حفر نع 
وحفر الحسورء وحقیف الضرائب» وتنظم جبايتها » والغاء بعضهاء 
وتتازل ال ون را وت | الا الى فنشا من ذلك كله تحمسين 
أحوال الفلاح ون موارد البلاد الاقتصادية كانعددالسكان سبعةملايين 


)1( كانت هذه الحركة آشسبه بالحركة الى حصلت ف أيام سعيد » وقد ألقى 
رياض باشا فىسنة ۱۸۹۰ خطبة فى مجلس الشوری قال فما عن حالة الفلاح القديمة وهو 
se‏ ذیول الأعسار والفاقة والذلمن كثرة الضرائب فأصبح منعم البال ”ركان MTN‏ يق 
البنك المقارى وا مكة الغتلطة بری الألوف ملقاة ف جحوانهما مكبة الرموس علها سمات 
انفسف والذل فيفارقهما الرجل يوم يجرد من آملا که و يصبح لا يملك نقیرا ولا قطميرا 
واليوم أصبح الينك ولا هنالك من یقصده من الأهالى إلا لا بتياع أرض أوشراء دار» 
وتضاعفت Otel‏ الأراضى فى زمن سیر؟" والواقع jot‏ ياض بالغ فى تصو بر الحالة ولکننا 
نيتنا قوله لأنه pie‏ بالاعتبار . 


۳۳۹ الاحدسسلال 


فى سنة ۱۸۸۳ فصار ١‏ ملیونا ی سنة ۰۱۹۲۳ وکانت ميزانية مر 
فى ددء الاحتلال ٩‏ ملایین ace‏ فصارت ٠۰‏ ملیونا (الابراد)» وهدا 
بدل على ازدياد العمرارس الذى وجد ف we eli‏ عل 6 وسعيد» 
واسماعيل واسقرار حركة الم الطبيعى فى البلاد . 


3 

a لوطنية و المواسية الأخيرة سه‎ a 

فى سبیل الصاخ الأجنبية فى dane‏ الأحوال . واستملاء السلطة رد 
الذى كان Ge‏ عليه أ AT‏ من م . * من ممزانية الدولة. كانت حركة 
المعا رضة فى سنة ۱۸۹۳ AE‏ من انلدیوی» والوزارة» والموظفين» 
والهيئات المتيلية. وكان مجلس الشورى فى كل عام ينتهز فرصة النظر 
فى الميزانية لانتقاد أعمال الحكوءة الختلفة والمطالبة بتوسیع نطاق 
التعلم والاصلاحات العامة » والاقتصاد فى النفقات » والاحتجاج على 
مسار یف جیش الاحتلال ومصار یف السودان الذی کلف مصر 
۱۸ مليوك جنه hear‏ )14-4( وقد أعلن هة ار 5 


مص“ 


*السودان جن لا تزا من ۰ 


ات ۳۳۷ 


۳ اه uals Bela all‏ سوه سا مرها 
فى اجتاع مارس سنة ۱۹۰۷ الذی طالبت فيه بالدستور» وق اجهاع 
مارس سنة ۱۹۱۰ حين رفضت مشروع امتداد أجل امتباز BLS‏ 
السو يس أربعين سنة أتحرى (وهو ينتبى فى سنة ۱۹۹۸ ثم يصير 
ملكالحكومة المصرية)» SAMOS‏ عيتتها المعية لفحص الشروع 
قدّرت انسارة الى تصيب مصر من قبوله عبلغ ۱۳۰ مليون جنيه 
يرن 

قو ilo.‏ الوطنية وانتظمت منذ نولل سياستها فى أوانحرالقرن 
التاسع عشر مصطنى كامل (۱۸۷۳ — ۱۹۰۸) الذى اشتبر بصدق 
الوطنية » وبعد cad‏ والحرأة» واافصاحة» وأسس cob Bohl‏ 
الصری» وهو آقل حزيب tol‏ فى مصر Elin‏ محدّد ورئیس عامل » 
وكانت ei‏ مطالب الحزب | ed‏ والدستور» اد 
جعل الوطنية عقيدة ثابتة عند pall‏ ین ومطمحا ساميا تعتنقه النفوس 
وتعمل عل تحقيقه » ولکن ضعف الحزب عل أثر وفاة رئیسه (V4 0A)‏ 
الذى كان فيه الركن CUI‏ وتطبيق قوانين الصحافة والاجتّاعات 
)14-4( فى عهد سياسة الوفاق التى سار علا خلف اللورد كروص 
السبر الدن جورست والحديوى عباس منذ سنة ۱۹۰۷ 


am‏ ود نهر الأحتلالة ف أ ik ise mix‏ نظام UH‏ سطت 
على مصرق ۱۸ دالسمير les ٤ dag‏ الها من. تعیین البرنس حسين 
سلطانا على مصر (غ ۱۹۱- ۰)۱۹۱۷ وظهرت ارکة فى أ كل صورة. 
فى ثورة سنة ۱۹۱۹ وما Yh‏ مر ارسال وفد مصرى برياسة 
سعد زغلولباشا وكلالمعية التشر بعية المنتخب Eb‏ عن جميع طبقات 
الامة للدفاع عن حقوق البلاد أمام مؤتمر السلام الذى أعقب الحرب 
ees‏ 

ولتلخص أسياب الثورة البعيدة ف‌الاحتلال(۲ 6-۱۸۸ 1 (V4‏ 
وأسبابها القريبة فى الماية (غ ١١9-11‏ ) وآهمها : 

UT)‏ اعلا الأحكام العرفية منذ الحرب وحلول الساطات 
Kl‏ ية مکان السلطات المدنية فى الحكومة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة ونفى الكثيرين» وتقييد حرية الاجمّاع » وحرية الصحافة» 
وار ية السياسية » وتعطيل المعية التشربعية . 


(انی)) انتراع حاصلات الفلاح وماشيته بشن جس وتجنید 
۰ ۱,۳۰۰ معمرى بأساليب كانت تدعو الى الشکوی . 

(Ct)‏ السياسة القطنية الى كانت تقضى بهبوط تمن القطن 
وساءت يسيبها حال الفلاح حى اضطر الى بيع ماشيته وسل ai‏ 
ليتمكن من تسديد الضرائب . 


۳۳۹ 


الاحتبلال 

(Lal)‏ مشروع الدستورالذی وضعه ار ولم نيف مستشار 
الحقانية فى سنة ۱۸۱۸ كان يربح الى انشاء OFS Spat OL‏ 
الأغلبية فيه من الأجانب . 

(خامسا) مبادئ ولسن وتعهد اللقاء بالدفاع عر حقوق 
الشعوب وحريتهاء وتنبه المصريين ف الوقت نفسه الى الاحتفاظ 
بشخصيتهم وكاتهم القومی وسط هذه الأم المتطاحنة فى سهيل الدفاع 
عن قوميتها وسموها الذای ۰ 

(سادسا) تقی سعد زغلول وتلائة من زملائه أعضاء الوفداه 
الذی تالف للطالية Syst‏ مصرء الى ملطة فى ۸ مارس سنة ۱۹۱۹ 

وهذا السبب الأخير هو السیب الباشر للثورة التى حلت انجلترا 
على التظر فى مطالب Cw pall!‏ العادلت : وقد تمكن صاحب الدولة 
عبد GL‏ ثروت باش) بحنكته السياسية ومشاركة الوزير القادر 
اسماعيل صدق باشا من اصول على تصرح ۲۸ فبراير الذی اعترفت 
فيه انجلترا باسستقلال مصر » وأعلن جلالة السلطان فژاد الأول ملكا 
Ile‏ » وصارت حکومة مصر حکومة شورية » ونص فى دستورها 
الذی هو من أرق الدساتير على أن الأمة صاحبة السيادة - 


Slee (1)‏ اسماعيل صدقباشا » وصاحباالسعادة مدا شاهمود وحد باشا الباسل + 


الاحتلال 


برا مهوت نقيت کک ذلك الوقت تقالید الدج الى الصرین» 
وترك بعض Cp LEM‏ وکتبرون من روساء الصا الأنجليز والأجاتب 
خدهة الحكومة فى مقابل منحهم تعو بضات هالية سسكبيرة تقدّر 
+ ۱۸ مليونجنيه » وأنشئت مفوضيات سياسية وقنصليات لتيل مصر 
فى انفارج» وقامت نهضة إصلاحية كبيرة فى بعض الوزارات خصوصا 
فى وزارة الأشغال ومصلحة التنظم التابعة لها » وحدثت ف المعارف 
سياسة اضلاحات قومية جديدة واسعة النطاق قام على باشا ماهس 
بنشرها وتعميمها فى جميع درجات التعلم » من التعلم الأول sity!‏ 
الى التعلیم العالىء وأنشئت المامعة المصرية (۱4۲۵) تحت رعاية 
جلالة الاك فؤاد الأۆل ٠‏ 


على أن المسألة السياسية لاتزال تسو يتها معلقة بين انجلترا ومصر 
خصوصا فيا یختص بجلاء الميش احتل وحقوق مصرق السودان ٠‏ 


کلرت بك على الطلبه الصر : 


إن بمدرسة الطب سة ۱۸۲۷ 


جلالة المنك 


فو 


اد ال 


ول 


To: www.al-mostafa.com 


